نبذة مختصرة عن حياة كومبوني
1831
وُلد كومبوني (51 مارس 1381) في بلدة ليموني على جاردا (بريشيا) وفي اليوم التالي نال سر العماد وسميَّ أنطونيو دانيال. ولكن سيصبح دانيال الاسم المفضل لديه.
1839
قَبِل سر الميرون (61 مارس) من أسقف ترنتو، خادم الله نيافة المطران چوفاني نيبوموشينو شيدرار.
1843
استقبله بفيرونا (02 فبراير) خادم الله دون نيقولا ماتزا، حيث تربى في معهده على الكهنوت والالتزام الرسولي.
1849
أثناء دراسته الثانوية أقسم دانيال كومبوني بين يدي دون ماتزا (6 يناير) على أن يكرس حياته لإرسالية أفريقيا الوسطى.
1850
اتجه قلبه نحو الإرسالية الأفريقية، وبدأ دراسة اللاهوت وارتقى تدريجياً درجات الكهنوت التي تعده ليكون كاهناً في الكنيسة المقدسة.
1854
سيم كاهناً في ترنتو (13 ديسمبر) من المطران چوفاني نيبو موشينو شيدرار.
1855
اهتم بمرضى الكوليرا في بلده بوتابيترا (فيرونا) في فصل الصيف وبذل ذاته حتى استحق ثناء الجمهور.
1857
السنة الحاسمة لدعوته الرسولية. بعد نهاية الرياضة الروحية (9 أغسطس) والتي أكد له فيها الكاهن چوفاني ماراني أنه مدعو للرسالة في أفريقيا.
تحمل بقوة رسولية فراق والديه اللذين تركهما فقيرين وحيدين، وقرر الرحيل إلى أفريقيا (6 سبتمبر) عضواً في إرسالية ماتزا. أثناء الإقامة الطويلة في مصر، انتهز هذه الفرصة وذهب إلى الأراضي المقدسة (من 92 سبتمبر إلى 61 أكتوبر) زائراً بكل حرارة الإيمان أماكن حياة وموت يسوع المسيح.
1858
غادر القاهرة، بعد رحلة طويلة عبر النهر، وفي 41 فبراير وصل إلى المركز الرسولي "الصليب المقدس" في قلب أفريقيا، حيث عاش في شركة رسولية عميقة خبرته الأولى مع شعوب أفريقيا. أصيب سريعاً (في شهر أبريل) بالحمى على فترات، والتي كادت تقوده إلى حافة القبر أكثر من مرة.
1859
قرر مرسلو دون ماتزا الانسحاب من مركز الصليب المقدس (41 يناير) ووصل كومبوني إلى الخرطوم مرهقاً من شدة الحرارة واضطر إلى العودة ممتثلاً لنذر الطاعة (في 71 يونية).
1860
بعد أن استرد صحته، أخذ يمارس أعمالاً عادية في معهده، ولكن كان فكره دائماً متجهاً إلى أفريقيا. وفقاً لهذا الاستعداد الرسولي، أمره الأب ماتزا بالذهاب إلى عدن لفداء بعض العبيد وإرسالهم إلى فيرونا في المعاهد الإفريقية المفتوحة تحت رعاية المعهد. وأثناء مروره بروما (02 ديسمبر) حظى بمقابلة البابا بيوس التاسع.
1861
وصل إلى عدن (21 يناير), وبعد إجراءات كثيرة، استطاع السفر (2 فبراير) مع 7 أولاد أفارقة بعد أن تغلب على صعوبات كثيرة في مصر ليقودهم إلى أوروبا (31 فبراير - 9 مارس). ووصل (81 مارس) إلى فيرونا حيث عمل على استقرار الأطفال الأفارقة.
عين نائباً لمدير المعاهد الأفريقية (81 مارس) الملحقة بمعهد ماتزا. وهكذا مارس لمدة ثلاث سنوات واجب تربية الأفارقة.
1862
حضر احتفال الرسامة الأسقفية للمطران لويچي دي كانوسا (32 يناير) الذي شارك في بداية ونمو النشاط الكومبوني. (72 يونية). عمد المطران لويچي دي كانوسا أول غلام أفريقي تربى على يد كومبوني.
1863
بالإضافة لوظيفته في المعاهد الإفريقية، عمل باجتهاد في التبشير في كنائس فيرونا الهامة. في الخريف ذهب إلى ألمانيا، حيث تمت له أول ارتباط ومعرفة "بجمعية كولونيا" التي أُسست لفداء الأولاد الأفارقة ضحايا العبودية والعناية بهم.
1864
بينما كان في روما يصلي على قبر القديس بطرس (51 سبتمبر) تلقى الإلهام بوضع منهجه لإحياء أفريقيا، وقدمه على الفور إلى رئيس مجمع انتشار الإيمان الكاردينال الكسندرو برنابو (81 سبتمبر) وإلى البابا بيوس التاسع (91 سبتمبر). وبناء على مشورة الكاردينال برنابو، استأنف (في أكتوبر) السفر للنشاط الرسولي في أوروبا ماراً بتورينو، ونشر (في شهر ديسمبر) النسخة الأولى من منهجه باللغة الإيطالية.
1865
أكمل رحلته إلى فرنسا للتنشيط الرسولي على أساس منهجه، ومن ليون انتقل إلى باريس (21 يناير) حيث تقابل مع شخصيات بارزة وعاش مع المطران جوليلمو ماسايا في وفاق تام، ثم ذهب إلى كولونيا (9 أبريل) ثم إلى لندن (32 أبريل) ثم عاد إلى باريس.
وتم اعتماد منهجه (42 مايو).
وبينما كان غائباً عن فيرونا حاول البعض أن يكيد له في معهد ماتزا. أسرع كومبوني متألماً لهذا الخبر بالعودة إلى فيرونا ليحتضن من جديد العجوز ماتزا الذي قبله ابناً وأرسله إلى روما (52 يونيه) ليطلب باسم المعهد إرسالية أفريقية. 
ولكي يدرس تقسيم الإرسالية بين التابعين للأب ماتزا والفرنسيسكان، سافر كومبوني (62 أكتوبر) إلى أفريقيا مع الأب لودوفيكو دي كازوريا. ثم مر بفيينا (1 نوفمبر) راكباً السفينة من تريستي إلى مصر متجهاً إلى الشلال.
1866
بما أن الأب دي كازوريا لم يقبل اتفاق تقسيم الإرسالية، ترك كومبوني الشلال (31 يناير) ليعود إلى أوروبا، وفي نفس الوقت كان يفكر في إمكانية  تأسيس معاهد إفريقية في مصر حسب منهجه.
عندما وصل إلى روما (51 مارس) أمره الكاردينال برنابو بكتابة تقرير رسولي عن أفريقيا.
وبما أن معهد ماتزا ترك العمل الرسولي في أفريقيا (31 أبريل) بقى كومبوني وحيداً بمشروعه الرسولي الكبير، ولذلك بمساندة نائب المدير في روما المطران پيترو كاستلاشي  اتجه إلى تأسيس معهداً رسولياً خاص به.
1867
تحت رعاية مطران فيرونا لويچي دي كانوسا أسس المعهد الرسولي لأفريقيا (1 يونية) تحت رعاية معهد الراعي الصالح وهو معهد رسولي عالمي.
وبعد تخطي عقبة أخرى مع المطران كاستلاشي (الذي أعاق العمل الذي بدأه كومبوني تحت إشرافه) استطاع كومبوني إعداد الدفعة الأولى للمرسلين إلى مصر (92 نوفمبر) وبمشاركة وتعاون الكاميلياني (المنتسبين للمعهد) والراهبات الفرنسيات التابعات لدير القديس يوسف الظهور، وأسس في القاهرة (8 ديسمبر) معهدين للأفارقة على أساس منهجه.
1868
بعد أن رسخت مؤسساته في القاهرة، استأنف (شهر يوليو) رحلة جديدة للإرشاد الرسولي وخاصة لنشر عمل مؤسسة الراعي الصالح.
نزل في مارسيليا (61 يوليو) ماراً بكنيسة لاساليت حيث كرّس إرسالية إفريقيا للعذراء مريم (62 يوليو), ثم مر بألمانيا، ليشارك في بامبيرجا (13 أغسطس) اجتماع الألمان الكاثوليك.
ثم عند عودته إلى فرنسا وباريس حاول (شهر نوفمبر) تأسيس معهد آخر لإرسالية أفريقيا على مثال معهد فيرونا. ولكن بأمر من مجمع انتشار الإيمان اضطر أن يوقف كل شيء.
1869
بعد أن توقف في فيينا وبوهيميا (شهر يناير) لينشط هذه الأقاليم للرسالة، عاد إلى أفريقيا مع اثنين من أعضاء معهده بفيرونا. استقل السفينة في مارسيليا (02 فبراير) ووصل إلى مصر حيث اهتم بمعهديه في مصر لتعليم الأفارقة، بهدف إرسالهم بعد ذلك إلى إرسالية في أفريقيا الوسطى.
1870
صُرح له بالذهاب إلى روما (51 مارس) ليقدم إلى المجمع المسكوني الأول تقريراً عن إرسالية أفريقيا الوسطى، والذي وبعد خطاب حار جداً (42 يونيو) تم تعضيده من الآباء المجتمعين بالمجمع واعتُمِد (81 يوليو) من البابا بيوس التاسع.
وعند توقف المجمع المسكوني ذهب كومبوني بناء على أوامر مجمع انتشار الإيمان ليعيد تنظيم معهده الرسولي في فيرونا، وذلك في انتظار البدء في إرسالية في أفريقيا الوسطى وعده بها مجمع انتشار الإيمان.
1871
ولهذا السبب (شهر يناير) يقوم برحلة جديدة للإرشاد الرسولي في أوروبا ليطلب مساعدات لمشاريعه الرسولية.
وفي اجتماع الألمان الكاثوليك في ماجونزا (41 سبتمبر) أطلق صيحته "أفريقيا أو الموت".
وفي هذه الفترة أعد بكل عناية قوانين معهد إرسالية أفريقيا وعلى أساس هذه القوانين اعترف الأب كانوسا رسمياً بالمعهد.
1872
أخيراً (1 يناير) استطاع كومبوني تأسيس معهد راهبات أفريقيا رسمياً. وبدأ كذلك مجلته الرسولية السنوية لجمعية الراعي الصالح.
وهكذا استطاع الذهاب إلى روما (7 فبراير) ليقدم إلى مجمع انتشار الإيمان نتائج أعماله، والتي استحقت الآن أن تجعل له إرسالية خاصة به.
وقد انتهت أحد اجتماعات مجمع انتشار الإيمان (62 مايو) بتعيين كومبوني وكيلاً للنائب الرسولي في أفريقيا الوسطى، وهي المهمة التي عهد بها إليه بيوس التاسع (11 يونيه) لمعهد كومبوني. ورحل كومبوني (81 سبتمبر) لأفريقيا على رأس إحدى البعثات الإرسالية.
1873
بعد أن أعاد تخطيط وتنسيق معهديه بالقاهرة كمركز إعداد وتجهيز رسولي للمرسلين، سافر (62 يناير) إلى أفريقيا الوسطى قائداً لمجموعة كبيرة من المرسلين. وبعد رحلة شاقة عبر الصحراء وصل إلى الخرطوم (4 مايو). ويوم الأحد التالي استلم رسمياً إرساليته (11مايو) ملقياً خطبته المشهورة إلى كل أفريقيا.
قرر تكريس الإرسالية لقلب يسوع، بصلاة التكريس الذي أعدها الأب راميير (41 سبتمبر) وألقاها في إرسالية الأبيض.
1874
بعد تطوير الإرسالية الصعب، وضع اتفاقية مع كهنة الكاميليان (42 أغسطس) ومع راهبات القديس يوسف (41 سبتمبر), وبدأ في التوسع في الإرساليات، فأسس مركزاً رسولياً في بربر (شهر نوفمبر) مُخصصاً للكاميليان.
وبعد تأسيس إرسالية في النوبة تطلع إلى تأسيس مراكز أخرى رسولية في منطقة خط الاستواء والبحيرات العظمى.
1875
بعد وصول دفعة جديدة من المرسلين من إيطاليا، قرر تأسيس مركز رسولي في ديلين بين أهالي النوبة مرسلاً لهم اثنين من مرسليه، ووصل هناك (22 ستمبر) لإعداد مركز جديد رسولي.
ولكن واجهته صعوبات خطيرة ثم اضطره مرض المرسلين الآخرين إلى ترك هذا المركز الرسولي مؤقتاً (03 أكتوبر) والتمركز في الأبيض.
في الأبيض كرس الإرساليات (8 ديسمبر) لسيدة القلب المقدس.
1876
اضطر للسفر (شهر يناير) بعد أن توقف في إرساليات القاهرة (مارس) ووصل إلى فيرونا (52 مارس) مع اثنين من الشباب الأفريقي يستعدان للكهنوت.
في روما (6 أبريل) دعاه مجمع انتشار الإيمان للدفاع عن نفسه ضد اتهامات موجهة إليه من زملائه الكاميليان.
وبينما كان مجمع انتشار الإيمان يبحث مشكلة الكاميليان، ذهب إلى فيرونا لقبول النذور الرهبانية (51 أكتوبر) للراهبات الأوائل (راهبات أفريقيا).
أعلن - في اجتماع عام - رؤساء مجمع انتشار الإيمان بعد فحص دقيق  (72 نوفمبر) براءة كومبوني وطلبوا من الكاميليان الانسحاب من الإرساليات.
1877
وبعد عدة شهور من الانتظار الطويل عين دانيال كومبوني (11 يوليو) نائباً رسولياً لأفريقيا الوسطى وكرس أسقفاً (21 أغسطس) باسم مطران كلاوديوبولس.
يستأنف التنشيط الرسولي في أوروبا (سبتمبر - نوفمبر) في محاولة تنشيط الدعوات الرهبانية لمعهده القائم على العالمية ولكي يوطد العلاقات مع الأوساط الهامة املاً في استئناف أعماله الرسولية بطريقة أكثر اتساعاً.
في بلچيكا يستقبله ليوبولدو الثاني (1 نوفمبر) كما يخططون لإنشاء إرساليات في الكونغو.
ثم عاد إلى فيرونا ليستعد للسفر إلى إفريقيا (3 ديسمبر) مع دفعة جديدة رسولية بها خمس راهبات "الامهات التقيات لأفريقيا" اللاتي ذهبن إلى إفريقيا.
1878
في القاهرة، نقل مقر المعهدين إلى مكان جديد (شهر يناير) ويلتقي بالمكتشف المشهور لإفريقيا هنري ستانلي والتقى كذلك بالخديوي في مصر.
غادر القاهرة (03 يناير) وأثناء عبوره نهر النيل يصله خبر وفاة البابا بيوس التاسع ولذلك يقيم قداس على نيته (61 فبراير) وصل أسيوط (في مصر).
وعند وصوله الخرطوم تم استقباله بحفاوة (21 أبريل) تليق بأول مطران لإفريقيا الوسطى.
في استئنافه للنشاط الرسولي افتتح قرية مالبى المسيحية (مكونة فقط من عائلات مسيحية في الإرسالية) ويحاول افتتاح إرسالية أخرى في چريف (شهر أبريل) على النيل الأزرق.
يركّز كل مجهودات الإرساليات في مواجهة المجاعة الرهيبة التي أصابت السودان مع أمراض وضحايا كثيرين من بينهم بعض المرسلين.
1879
اشتدت الحمى الاستوائية على كومبوني فاضطر للعودة (شهر مارس) ليستعيد صحته ولكي ينظم معاهده الرسولية في فيرونا.
وضاع أمله في العودة إلى إرسالياته الأفريقية في زمن الخريف بسبب الحمى المستمرة، وصعوبات تنظيمية في معهده الذي أصبح بدون مدير لذلك قام في (شهر نوفمبر) بتكوين دفعة جديدة من المرسلين وكانت عضويتها عالمية وأرسلها من فيرونا.
1880
اضطر إلى إدارة المعهد حتى مجيء الأب چوزيف سمبيانتي (شهر فبراير).
كما تم استدعائه مرتين في روما لاستشارته في تأسيس نيابات رسولية جديدة في أفريقيا. 
واستخدم أوقات الفراغ في التنشيط الرسولي والدعوات في أماكن كثيرة في إيطاليا ولكتابة الرسائل لأماكن مختلفة في أوروبا.
يحاول التوسع ونشر معاهده فافتتح (82 أبريل) داراً في فيرونا في سيستري ليفانت. ثم أعد الرحيل مرة أخرى إلى أفريقيا، وهي المرة الأخيرة، وذلك بتجهيز مجموعة جديدة من المرسلين.
سافر من فيرونا (22 نوفمبر) مستاءً لأنه لم يستطع الحصول على الدعم الذي تمناه لمعاهده، ولكن نظراً لرغبته في النهوض بإرسالياته الأفريقية نحو أهداف جديدة بواسطة دفعات المرسلين التي أخذها من معهدي فيرونا. في القاهرة وضع أساس كنيسة قلب يسوع (52 ديسمبر) بين معهديه.
1881
سافر إلى إرسالياته بطريق البحر الأحمر وسواكِن، وصل الخرطوم (82 يناير) ووضع برنامج دقيق للزيارة الرعوية لإرساليته: الأبيض (5 أبريل) مالبى (نهاية أبريل) وديلين (82 مايو) وفي ديلين نظم عملية اكتشاف دقيقة في جبال النوبا (رسم خريطة دقيقة) في انتظار تأسيس مراكز رسولية في الداخل.
عاد إلى الأبيض (8 يوليو) ثم الخرطوم (9 أغسطس) راضياً عن وضع الإرساليات وعن المشاريع المستقبلية، ولكنه تألم كثيراً من صلبان جديدة ومضايقات تحملها صامتاً متحداً بآلام المسيح.
وحتى صحته أصبحت مهددة من جديد وقلبه ممزقاً بسبب الضحايا الكثيرة التي حصدها الموت بين المرسلين الشباب.
قاوم تكوينه الجسدي المرض حتى الرابع من أكتوبر حيث اصابته حمى مرتفعة قاسية وانتهت في أيام قليلة أنتهت حياة رسول أفريقيا، أذ توفى دانيال كومبوني بالخرطوم في مساء العاشر من أكتوبر في الساعة 22.
1928
قُدمت قضية تطويب وقداسة دانيال كومبوني في فيرونا.
1996
تطويب المطران دانيال كومبوني.
2003
إعلان قداسة المطران دانيال كومبوني.
إن النصوص المختارة تتعرض للقاءات مع مونسنيور دانيال كومبوني مؤسس معاهد فيرونا للإرساليات الأفريقية وأسقف السودان.
إن هذه اللقاءات تدور حول عشرة موضوعات كبرى تتعرض للأوقات الهامة لرسالة كومبوني في حالة وضعها في الترتيب الزمني وفي الظروف التي حدثت فيها.
إنها هنا  "مجموعة مصادر تاريخية " يمكن الاستفادة منها بوصفها "الإلهام الأول للمعاهد".
الفصل الأول
دعوة الله
وقت الجواب الحاسم (7581)
المنهج يؤكد دعوة غير عادية (1864)
دعوة المرسل المؤسس (1867)
فترة مسئوليته عن إرسالية أفريقيا الوسطى (1872 – 1881)
مقدمة
إن ما يلفت النظر في حياة كومبوني هو القرار الذي به كرّس نفسه لقضية أفريقيا واثبات أمانته لهذا المثل الأعلى رغم المصاعب الكثيرة وحتى الموت.
إنَّ سر مثل هذه القوة الرسولية يكمن في يقينه بدعوته الخاصة "الإرسالية الأفريقية"، إن الله دعاه ليكون رسول أفريقيا. ولذلك لم تتمكن أية قوة بشرية أن توقفه أو تبعد خطواته عن هذا الاتجاه الوحيد لحياته الذي اختاره على نور الإيمان.
وتبرز بعض الأفكار ميلاد وثبات التزامه التدريجي بالإرسالية. ويمكن عرضها في تتابعها الزمني في أربع مراحل: 
· مرحلة القرار النهائي الذي يؤكد له دعوته الدائمة للإرساليات في أفريقيا.
· ثم مرحلة إدراك المنهج الذي يقوى بعمق استجابته لنداء الله.
· وبعد ذلك مرحلة تأسيس المعاهد الكومبونية التي بها تتسع دعوته إلى آفاق موهبة إرسالية.
· وأخيراً مرحلة النضج التي فيها ينظر الأسقف إلى أفريقيا نظرة المسئول عن كل أفريقيا.
· وفي هذه المسيرة الروحية يتجلى معنى وتماسك دعوة إرسالية لا مثيل لها.
لحظة الجواب القاطع (1857)
إن الدعوة الرسولية التي ترعرعت في ظلال معهد ماتزا تتحقق نوعاً ما بصورة ملموسة في قراره بالسفر إلى أفريقيا وهو قرار مؤلم بالنسبة لأهله ولهذا فهو قرار مليء بالمعاني كما يشرحه لراعي ليمون: 
1 - كما يبدو لي أنه سبق وأشرت لك أني أشعر برغبة شديدة في أن أحمل مهمة الإرساليات مهما بلغت قسوتها وأني منذ ثماني سنوات أميل إلى إرسالية أفريقيا الوسطى، وإني خصصت لها جزءاً من دراستي.
وإن الرئيس الذي يعرف نواياي اعتمد دائماً علىّ ليستخدمني في مؤسسة إرساليته في هذه الظروف القاسية والأجواء الحارقة، ولهذا الغرض فقد قرر منذ العام الماضي أن يرسلني هناك مع بعثته، وكنت أنتظر هذه اللحظة بحرارة أشد من التي يشعر بها حبيبان انتظاراً للحظة الزواج.
وأنا لا أخاف الحياة، أو مصاعب الإرسالية أو أي شيء ولكن ما يجعلني أرتجف هو أمر والديّ المتقدمين في السن... ولذلك قررت عمل رياضة روحية لألتمس عون السماء للتغلب على هذا التردّد الكبير، وهو الاضطراب الروحي. وإن تخليت عن فكرة تكريس ذاتي للرسالة الأجنبية، فسوف أكون شهيداً طوال حياتي لرغبة أتتني منذ أربعة عشر عاماً والتي طالما زادت بازدياد معرفتي لقيمة الروح الرسولية.
وبعد أن صلّى لله في نهاية الرياضة الروحية وبعد أن استشار أحد رجال الله وصل إلى اتخاذ القرار.
2 - لقد أنهيت أخيراً الرياضة الروحية المقدسة، وبعد أن استشرت الله والناس توصلت إلى أن فكرة الإرسالية هي دعوتي الحقيقية، بل أن خليفة خادم الله الكبير الأب برتوني وهو الأب ماراني أجابني وأكد لي بعد أن كوّن صورة لحياتي وظروفها الماضية والحاضرة أكد أن دعوتي للرسالة في أفريقيا هي من الدعوات الأكثر وضوحاً ويقيناً. ثم  قال لي بالرغم من ظروف والديّ والتي شرحتها له بكل صراحة "اذهب.. إني أعطيك بركتي وثق في عناية الله، لأن الرب الذي ألهمك هذا الهدف النبيل قادر على أن يعزي ويحفظ والديك"، لذا قررت أن أسافر في سبتمبر المقبل.
وبالفعل صار قراراً بغير رجعة: فأمام الصعوبات التي واجهها على أرض الإرسالية ازدادت الدعوة صلابة كما نرى في خطاب كتبه بمناسبة موت الأب أوليبوني في( مارس 1858.)
3 - لقد شعرنا بالفعل بخسارة متوقعة لوفاته فقد كان عوناً كبيراً لإرساليتنا وليكن مباركاً اسم الله ألف مرة، ونحن لن نفقد الشجاعة بسبب هذا، بل لن ندّخر جهداً أو عرقاً لكي نشارك في هداية أفريقيا ولتحقيق الخطة العظـيمة لرئيسنا والتي تعد الوسيلة الأكثر ملاءمة لنخلص هذا الشعب البربري والمتخلف من الظلمة وظلال الموت.
4 - إذن يا أبي العزيز فقد فقدنا أحد إخوتنا ولكن فقره لن يرهبنا بل على العكس فسوف يعطينا شجاعة أكبر للثبات في مشروعنا الكبير، لا تقلق يا أبي العزيز فقد جئت إلى هنا مرسلاً لأتعب لمجد الله ولإفناء حياتي لخير النفوس، حتى لو رأيت كل رفاقي يسقطون، وطالما لم ترشدني الحكمة لعكس ذلك فسأثبت وأقاوم وأكرس كل مجهودي في سبيل تحقيق الخطة العظيمة لرئيسنا.
وحتى حين اضطرته الظروف إلى أن يبقى وحيداً لم يترك كومبوني قضية أفريقيا وأصبحت لدعوته طابعها الخاص، ولكن عندما أنهكته الحمى ترك أفريقيا على مضض على أن يعود إليها في وقت أفضل (يوليو 1859).
5 - لقد نصحني الجميع رغماً عني بأن أترك أفريقيا الوسطى بعض الوقت على الأقل، فما العمل إذن ياعزيزي؟ لا شيء سوى الخضوع لإرادة الله وقبول ترتيباته الرائعة إلى الأبد، والعودة مؤقتاً إلى وطني وانتظار ترتيبات وتحركات جديدة من روح الله. وأنا على استعداد تام للتضحية وربح كل شيء بكل شيء والتغلب على كل شيء لاتباع وتنفيذ إرادة الله.
إن استعداده للتضحية بكل شيء لتحقيق المثل الأعلى للمبشر تتضح في مشروع عدن (1860 – 1861). وفي تطلعاته الإرسالية التي تظهر سخاءه.
6- من جهتي أنا مستعد لبذل أي تضحية ولتحمُّل كل المتاعب والأزمات الشديدة، بل وإنني أجد التضحية بدمي وبحياتي سهلة وعذبة في سبيل المشاركة في تحقيق هذا العمل المقدس.
المنهج يؤيد دعوة غير عادية (1864)

ما سبق يجعلنا ندرك أصل المنهج لخلاص أفريقيا الذي يمثل بلا شك تكريساً خاصاً لدعوته الإرسالية الأفريقية.
7 - لقد حاولنا أن نجد طريقاً محتملاً إن لم يكن أكيداً للبدء في التفكير والعمل على خلاص هذه النفوس المهمَلة. وإن كل أفكار حياتنا كانت لأجلهم ولذلك فنحن على استعداد للتضحية بدمائنا حتى آخر نقطة، وإن كان الكرسي الرسولي يؤيد ببركته مشروع جمعية قلبيّ يسوع ومريم لخلاص أفريقيا سيسعدنا أن نكرّس مجهوداتنا الضعيفة وكل حياتنا في المساهمة في هذا المشروع، وإننا على يقين أنه سيُتوّج بالنجاح لأننا رأينا فيه إرادة الله العليا.
إن دعوته تتجه هكذا نحو أفريقيا كلها، إنها إرادة الله المؤيدة ببركة بيوس التاسع التي أعطاها لمنهجه.
8- الشيء المثير للدهشة أنني في حالة سفر مستمرة وأنا اليوم في برسالون، ويجب أن تعرف أن أفريقيا والأفريقيين البؤساء استولوا على قلبي الذي لا يعيش إلا لهم، خاصة منذ أن شجعني ممثل المسيح قداسة البابا على العمل لأجل أفريقيا. ولهذا السبب ستصفح عني إذا تركت بعض الأفريقيين، الذين هم مع ذلك في رعاية جيدة، وذلك للعمل لصالح كل جنسهم.
لذلك هو يرى أنه ثابت في دعوته الأفريقية ولن يهملها أبداً بأي ثمن حتى موته.
9 - إن البؤس المحزن في الأفريقيين يثقل كثيراً على قلبي وأنا على استعداد لقبول أي تضحية لمصلحتهم. وإن كانت نيافتك لا توافق على منهجي فسوف انتهج غيره وإن كنتَ لا تقبله سأنتهج ثالثاً وهكذا حتى الموت.
10 - وإن عارضني البابا ومجمع انتشار الإيمان وكل أساقفة العالم سأحني رأسي مدة سنة ثم أقدم منهجاً جديداً ولكني لن أكف أبداً عن التفكير في أفريقيا وحيث أني لا أفقد الشجاعة لا "بالمال" ولا "بحب الذات المقدس" للجمعيات التي تسلمت واحد وعشرون إرسالية في أفريقيا.
وقطعاً ليست العقبات ولا التضحيات هي التي توقف قراره في تحقيق العمل لدعوته عن طريق المنهج.
11 - لديَّ ثقة عظمى في جمعيتي قلبي يسوع ومريم الأقدسين. وأرجو أن تضع في اعتبارك أن كومبوني لا يستطيع أن يعيش إلا لأفريقيا ولكل ما له صلة بها، وإني أضع نفسي تحت رعايتك وأخوتك وصداقتك، إذ أنّ العمل لله يلقى المصاعب.
هذا مايريده التدبير الإلهي، يا لها من حين أتألم لأجل أفريقيا. ولكن المنهج سيتحقق رغم كل العقبات، إني واثق فيك. ونحن لسنا وحدنا في هذا العمل العظيم. معنا الله والعذراء وكثيرون من البشر الأقوياء، وإن كان الله معنا فمن علينا؟
وسر مثل هذا اليقين في دعوته الأفريقية هو تأكده من أن الله يريد ذلك وإنه تعالى ألهم بالمنهج لأنه يريد اقامة ساعة الخلاص لأفريقيا.
12- عن الأمور في أفريقيا قد يكون لي كثير من الرذائل يمكن أن أرويها وهذا هو السبب الذي لا يجعلني أتحدث عنها، فما زال لدي الكثير من الآمال وأمامي الكثير من الآلام وتصرفات أشخاص عديدة ممن يعارضون مشاريعي، ومساندة كبرى وتعزية متعددة وثقة عظيمة في الله، وما أعرفه مؤكداً هو أن هذا المنهج بإرادة الله وإن الله أراده لإضافة أعمال أخرى لمجده.
دعوة الرسول المؤسس (7681)
حتى وإن بقى وحده لم يكن لكومبوني أن يترك إرسالية أفريقيا، وحين يكون وحيداً فذلك يعني أحياناً أن يصبح رئيساً ومؤسساً لمشروع خلاص أفريقيا وهذا يعني أيضاً مواجهة مصاعب جديدة تواجه دعوته.
13 - إن كنت لا أنجز شيئاً سيكتفي الله بنواياي الحسنة، حقاً إني لن أدخر عملاً أو سفراً ولن أبخل بحياتي في هذا المشروع، إني سأموت وكلمة أفريقيا على شفتيّ. لقد قابلت الكثير من المتاعب ولكنني أشعر بحماس أكثر من ذي قبل.
وهذا الاستعداد يقوى فكرة اقتناعه العميق أنه مدعو إلى عمل هو كله من الله.
14- أما نحن فإننا لن نتنفس ولن نعيش  إلا ليسوع ولأن نربح له النفوس، معي كل ما أوصيتني به وأيضاً خطابات القديس فرنسيس كسفاريوس وسنعمل كل شيء بنعمة الله، ونحن ذاهبون إلى مصر ونحن على استعداد لاحتمال الكثير من الآلام رغم أن الآفاق أمامنا تبشر بالخير. ولكي يتقدم عمل الله فلابد من المتاعب والآلام، وإن خطاباتك التي تُعِدُّنا لهذا تعطينا قوة على احتمال كل شيء، إننا التزمنا بالتضحية بكل شيء حباً لله ولإتمام عمله.
إن القضية هي خلاص آلاف النفوس ومن هنا نفهم نداء كومبوني المتألم بمناسبة المجمع الفاتيكان الأول.
15 - لصغر قيمتي وعدم أهليتي فإني أتوسل إليك بحرارة محبتك الرسولية أن تحمي بدرع رعايتك المشروع الوليد وهو خلاص أفريقيا.
أرجو نيافتك ألاّ تلتفت إلى مثابرة ومتاعب وتضحيات متعددة تحمّلها لأجل أفريقيا. كانت هذه رسالة المسكين، الذي لا يطلب شيئاً لنفسه سوى رحمة الله وهو دائماً الخادم الفقير للكنيسة. إنما أخذ في الاعتبار حالة البؤس لملايين من النفوس، التي هي في طريق الضياع.
أما أنا فليس معي إلا حياتي أكرسها لخلاص هذه النفوس وأود أن تكون لي ألف حياة أقدمها لهذا الغرض. إذن لن أكف حتى الرمق الأخير عن أن ألتمس منكم ومن كرسي بطرس، حيث توجد الحقيقة والمحبة والميراث الثمين ليسوع المسيح مخلص الجنس البشري، أن تلقى نظرة شفقة على مائة مليون نفس تسكن أنحاء أفريقيا الشاسعة وعليها يقع الحرمان المريع.
إن كومبوني وهو يشعر أنه مؤسس لا يحتفظ لنفسه بأي مطمع سوى أن يضحي بحياته للعمل الذي دعاه الله إليه.
16 - وعن مفهوم القداسة الذي من أجله قُدِّمت قضية التطويب، فإن المكرم بناليو كورتيه أحد خدام الله الكبار الذي مات فى 6381، قال "إن أعمال الله الكبرى لا يتمّها علماء كبار ولا قديسون إنما يقوم بها من أعطاهم الله الإلهام".
وهذا الرأي الذي يلهم أيضاً الآباء القديسين يعزيني كثيراً لأني متأكد جداً أنه ينقصني الكثير للقداسة والعلم العميق وتنقصني أيضاً مبادئ الكمال والفطنة التي هي للقديسين.
وبالرغم من هذا فأنا مقتنع بأني أنفذ إرادة الله بالدفاع عن مشروع أفريقيا، وإن الله بواسطة نائبه على الأرض سلمني تلك الرسالة ولذا فإني أعطيت حياتي لهذا العمل المقدس الذي أخذته على عاتقي.
ونتيجة ذلك يتلخص كل منهجه في كلمتين تعبران عن قيمة دعوته " أفريقيا أو الموت ".
17 - أما من ناحيتي وزملائي في الإرسالية فأنت تعلم أننا نكرّس أنفسنا بفرح عظيم لخير هذا الجزء من العالم غير المعروف تقريباً والذي يعيش في بؤس عظيم وذلك لنربحه للمسيح، وإن برنامجنا الوحيد الذي نريد تحقيقه بمساعدة الله وبكل الوسائل الحكيمة وبعد النظر هو "أفريقيا أو الموت".
فترة مسئوليته عن إرسالية أفريقيا الوسطى ( 1872 - 1881)
وعندما تعيّن نائباً للوكالة الرسولية (1872 (ثم أسقفاً (1877) لأوسع وكالة رسولية وهي أفريقيا الوسطى لم تكن حياته شيئاً غير تجسيد منهجه "أفريقيا أو الموت"، وإن حياته أكثر من قلمه تتبنى التكريس الأعظم لدعوته الإرسالية لأفريقيا، وخدمته الكاملة لقضية أفريقيا تظهر بوضوح في خطابه في الخرطوم بمناسبة وصوله نائباً للوكالة الرسولية لأفريقيا الوسطى.
18 - إن أول حب في شبابي كان لأفريقيا البائسة وها أنا أتيت تاركاً أعز ما لي في العالم، أتيت هنا من 16 سنة لأقدم خدماتي لتخفيف الآلام المزمنة منذ قرون ثم أعادتني الطاعة إلى بلادي بسبب صحتي.
سافرت لأطيع ولكني تركت قلبي بينكم، ولما تحسنت صحتي بفضل من الله كانت أفكاري وخطواتي كلها لكم. وها أنا بعد عودتي إليكم قد وجدت قلبي، نعم وجدت قلبي بينكم لأفتحه بحضوركم لأسمى مشاعر الأبوة الروحية والذي من أجله أراد الله أن أُكلّف منذ عام مضى من الرئيس الأعلى للكنيسة قداسة البابا بيوس التاسع، فأنا بالفعل والدكم وأنتم أولادي وللمرة الأولى كأبناء لي أضمكم إلى صدري.
أعود لأكون بينكم لكي لا أتوقف أبداً ولا أكف أبداً وأن أكون لكم مكرساً كلية لخيركم للأبد، في الليل والنهار وفي الشمس والمطر وفي كل وقت أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم الروحية، نعم أنا لكم للفقير والغني، للسليم والمريض، والشاب والشيخ، ولرب العمل والخادم، فأنا دائماً في خدمتكم، لأن خيركم هو خيري وألمكم هو ألمي، وأنا شريك لكل منكم. وأسعد يوم في حياتي هو الذي أستطيع فيه أن أبذل هذه الحياة لأجلكم.
وإن الصلبان والأحزان التي وردت على الإرسالية لم تضعف همته وتضحيته بل على العكس قوّتهما.
19- تحت وطأة هذه الأحزان المريرة والنكبات القاسية لم أفقد شجاعتي مطلقاً بل على عكس ذلك فأنا سعيد حيث أني أقاسم الألم مع المسيح، أشاركه في آلامه بخلاص غير المؤمنين، فآلام المسيح هي حياة وقيامة. وإني أضع كل آمالي في الرب وفي قدسية القضية النبيلة التي لأجلها كرست نفسي تماماً مع زملائي حتى الموت، فهي لمجد الله ولخلاص كل أفريقيا الوسطى. ولهذا قررت اللجوء إلى الآب الرحيم وإله كل تعزية وأسلم نفسي للمحبة المسيحية.
وحينما أصاب المرض والموت أفراد الإرسالية زادت فيه الأمانة والثبات في هذه الدعوة الشاقة والمقدسة والمليئة بالأخطار.
20 - إن الذي أغرقني في حزن عميق حتى الموت هو الدمار الذي سببه الحرمان والمرض والموت بين الأفراد العاملين في الإرسالية والنتائج المؤلمة التي أرادتها العناية الإلهية، وبنعمة الله لم يضعف كل هذا شجاعتنا ولم تضعف قوى نفوسنا.
فعلى العكس إن كل هذه التجارب القاسية جداً المليئة بالأحزان والنكبات قد ساهمت في تقوية غيرتنا وثقتنا التامة في أن الله الرحيم، الذي سبقنا في طريق الصليب والاستشهاد، يحفظنا أقوياء وثابتين في دعوتنا المقدسة القاسية والمليئة بالمخاطر، وأن نثبت أكثر من أي وقت في عزم وصلابة في شعارنا "أفريقيا أو الموت" والذي رفعناه عالياً لخلاص أولئك البؤساء.
إن هذه القوة النفسية التي تمرّست بالتجارب تضع جذورها في اليقين من دعوته التي ارتبط بها منذ شبابه بقسم مقدس.
21- إني لا أكتب لك إلا سطوراً قليلة لأني منهك بالحمى والأحزان والأعمال وتمزق القلب، فأعمال الله حسب تدبير العناية يلزمها أن تجد أساسها ونموها تحت أقدام الصليب والاستشهاد وهما حياة الرسالة عند غير المؤمنين وبها سترتد أفريقيا الوسطى إلى الإيمان.
وبالرغم من إرهاقي الجسماني فإني بنعمة قلب يسوع قويّ في الروح، وأنا مصمم كما كنت منذ 30 عاماً في (9481) على أن أحتمل كل ألم وأن أبذل حياتي ألف مرة لفداء أفريقيا الوسطى وأفريقيا كلها.
وعادة ما تكون النهاية مرتبطة بالبداية ارتباطاً وثيقاً، يجد تفسيره النهائي في التأكيد التام لدعوة لم تتمكن أي عقبة أن تمسها .
22  - هل تعلم لماذا ذكرت رأي الأب ماراني في دعوتي؟ ما هذا إلا لأعلمك: إني في أثناء عملي الشاق بدا لي أكثر من مائة مرة أني كمٌ مهمل ومتروك من الله والبابا والرؤساء وكل الناس. وبسبب إحساسي هذا راودتني كثيراً الرغبة (وأيضاً حثني على ذلك رجال أتقياء محترمون ولكن ليس لديهم شجاعة وإيمان بالله) في أن أترك كل شيء وأن أسلم العمل إلى مجمع انتشار الإيمان وأن أضع نفسي خادماً تحت تصرف البابا أو رئيس مجمع انتشار الإيمان أو أي أسقف آخر.
إن الذي جعلني لا أتنازل عن دعوتي حتى عندما كنت أجد نفسي متهماً من السلطات العليا بأكثر من عشرين خطيئة مميتة، علماً بأنه يوجد منها سبعة فقط، وحتى عندما كنت مديوناً بسبعين ألف فرنك وكانت مؤسسات فيرونا في حالة من الفوضى وازدادت حالات الوفاة ولم تعد هناك بارقة أمل. بل ساد الظلام وكنت أعاني من الحمى في الخرطوم.
والذي قوّى شجاعتي لأكون ثابتاً حتى الموت أو حتى صدور أوامر أخرى من البابا هو الاقتناع واليقين في دعوتي دائماً وأبداً، لأن الأب ماراني قال لي في التاسع من(أغسطس 7581) بعد اختيار الدعوة، إن دعوتك للرسالة في أفريقيا هي أكثر الدعوات التي رأيتها وضوحاً.
الفصل الثاني
أخرج من بلدك
الانفصال عن والديه إخلاصاً لدعوته الرسولية،
حبه لأبيه بخاصة بعد وفاة أمه.
المعنى المسيحي والإرسالي للصداقة
مقدمة
إن حب دانيال كومبوني لوالديه يظهر بكل عظمته الروحية من وجهة نظر رسولية إرسالية وخاصة ساعة الفراق للذهاب الى أرض بعيدة مستجيباً لدعوة الله.
إنّ أنبل شعور لقلبه الرسولي يظهر عشية تكريسه النهائي لأفريقيا، وهو يودّع والده، وساعة تركه لوطنه، وعند تُذكُّره الانفصال الأليم.
وكذلك حب البنوة يزداد عمقاً عندما يعلم بموت والدته وينصب هذا الحب كله على والده آخر من عاش من أسرته.
فمشاعر قلبه وجدت طريقاً تجاه صداقة مسيحية أصيلة ازدادت ثراء بموهبته الإرسالية التي من خلالها كان يشعر بالقرب الروحي من الله خاصة وأن المسافة الشاسعة كانت تبعده عن بقية أصدقائه.
الانفصال عن والديه إخلاصاً لدعوته الإرسالية
هذا الخطاب يوضح الألم الروحي الذي عانى منه كومبوني الرسول والابن عشية قراره النهائي.
23 - لو إني تركت فكرة تكريسي للرسالة الأجنبية فسوف أكون شهيداً مدى الحياة لرغبة بدأت في روحي منذ 14 سنة وأخذت تزداد بازدياد معرفتي للروح الرسولية.
ولو إني اخترت الرسالة لجعلت والديّ شهيدين، هل الحل إذن هو التفكير في الرسالة بعد موتهما: ألا يعني ذلك أنني أتمنى الموت لوالديّ؟! هذا ليس تفكيراً مسيحياً أو تفكير كاهن بل تفكير مُخرب أو أكل للحوم البشر؛ وقد تمنيت وما زلت أتمنى أن تأتي ساعتي قبل ساعتها. ومن ناحية أخرى فإن لم يتم السفر للرسالة قبل سن الثلاثين فإنه يكون من الأوفق ترك هذه الفكرة، لأنه بعد هذا السن يصعب تعلم مختلف اللغات الأجنبية كلغات قبائل أفريقيا التي سنذهب إليها، ثم إن الخبرة تؤكد أن السفر إلى مثل هذه البلاد بعد سن الثلاثين قد يؤدي إلى الموت.
وإن رجعت إلى ما يقوله لي ضميري فإنه يدفعني دائماً على اتخاذ قرار السفر، وإذا التقتُّ التفتتُ إلى حالة والديّ يتملكني الفزع، وإنْ قررت السفر سيلعنني كل من يعرف ظروف عائلتي ويزنون الأمور بطريقة دنيوية. وإن رجعت إلى قلبي وجدته يدفعني إلى السفر للرسالة والتضحية بكل شيء لأجلها، وإلى عدم الالتفات لما سيُقال. تصوّر هذا الصراع الذي ينتابني وأنا في حيرة بين والديّ وبين الإرسالية.
وفي وسط هذا التناقض الرهيب بين أفكاري أجد أن فكرة عمل رياضة روحية واستشارة الله والدين مناسبة جداً، فإن الله الذي يدبر كل شيء سيعرف كيف يخرجني من هذه الورطة ويرتب كل شيء ويعزي والديّ.
بعد أن صلى "واستشار الله والبشر" قرر السفر لكنه كان يتألم لفكرة الجرح الذي سيحدثه سفره في قلب والديه ولذا فقد كتب هذا إلى راعي ليمون.
24 - والآن أطلب منك بإلحاح أن تستعمل كل طريقة لإقناع والديّ الحزينين ليخضعا لإرادة الله. وليساعدك الله والعذراء في اختيار الوقت الملائم وفي النجاح في هذه المهمة.
كم أنا متألم من التضحية التي سيقدمها والديّ عند فراقي لهما، يا لها من تضحيات تتعرض لها دعوتي هذه! لكني متأكد أن الله دعاني وأني أسير في أمان. وأنا أعرف أني سأتسبب في لعنات وسباب الكثيرين الذين لا يرون سوى ما هو تحت أقدامهم، ولكني لن أترك دعوتي بسبب هذا. إني أسلم نفسي إذن لله وللعذراء البتول وإليك يا جناب الراعي وسيكون لك أفضل الجزاء.
إني أتعشم أن أحضر إلى ليمون يوم الثلاثاء أو الأربعاء كما أن فكرة مصاحبة أهلي إلى البندقية تخيفني، لأن رفاقي يقولون إن وجودهما معي في الميناء ساعة الرحيل سيكون أكثر مرارة. ولذلك سأتبع نصيحتك بألا أفكر في ذلك، وأنا لا أعرف كيف أتركهما عند وداعي الأخير لهما، وسأمكث في ليمون حتى 4 أو 5 سبتمبر على الأكثر.
وعند سفره إلى قلب أفريقيا يجدد وداعه لوالديه بحرارة وهو ينظر بإعجاب بعيني الإيمان إلى التضحية الكبيرة التي استطاعا تقديمها إلى الله.
25- وداعاً أيها الوالد العزيز ويا أيتها الأم الغالية، إنكما تعيشان دائماً في قلبي، إني أحبكما وأكن لكما التقدير الوفير لأنكما استطعتما القيام بعمل بطولي يعجز عنه كبار أبطال العالم لكي يتكلم عنكما الناس ويتعجبوا، فليَلُمْكُما الناس وليعتبَركما مجنونين، أياً كان الأمر فأنتما قمتما بتضحية تستوجب لكما السعادة الأبدية.
26 - إني أتأمل دائماً في تضحيتكما السخية وأنا أظن في عمق ضميري إن قلة من الآباء يتمتعون بحظ مثل حظكما فقد كرستما ابنكما الذي كان كل ثروتكما تماماً لله، مدخرين لأنفسكما تضحية مستمرة هي الفراق عنه أو ربما فقدانه حباً في المسيح، وحتى إن أصبحت عبداً بطّالاً غير كفء ولم أحقق شيئاً فقد ربحتما عند الله ثواباً عظيماً لأنكما أعطيتما للكنيسة قديس أغسطينوس آخر أو قديس فرنسيس كسفاريوس آخر  وبولس الرسول لأن الله لا ينظر إلى حجم الشيء الذي قُدم له بل إلى حجم الحب الذي يقدَّم به هذا الشيء.
في حبه العظيم لوالديه يكتب لكل منهما على حدة في نفس اليوم للتعبير لهما بنوع أفضل عن حبه كابن لهما.
27 - إنه يكتب لأبيه: 
أرى أنك متألم جداً لفراقي، ألا تعلم أني لا أخطو خطوة دون أن تكون في قلبي؟ فأنا إذا كتبت وإذا مشيت، إذا تجولت أو أكلت يتهيأ لي أني دائماً معك ويلزمني أن أفكر لأشعر أني منفصل عنك مادياً، تشجع فإني أحبك بشكل لا يوصف.
ومايكتبه لأمه أكثر تعبيراً 
28 - كم من مرة في النهار أفكر في التضحية الكبرى التي بها قدمتِ نفسي للرب، إنها لذكرى كبرى لي ولن أكف أبداً عن الإعجاب بها. وأنا أشكرك دائماً على النعمة التي أعطيتيني إياها، وكنت غير أهل لها! لو أنك رأيت البؤس الذي رأيناه في هذه البلاد لكنت قدمت للرب أبناءك ولو كانوا مائة، لكي يقدموا بعض الراحة لهذه النفوس البائسة! لكن أشكري الرب لأنه أعطاكِ نعمة أن تعطيه كل ما تملكين.
29- آه لو كنت تعلمين كم أحبك وكم إني أتعجب وأقدّر مقصدك السخي! في كل وقت يتهيأ لي أني أراك منكبة على ذلك، تارة فرحة لرجاء المستقبل، وتارة في عدم يقين لا يوصف وتارة غارقة كلية في الثقة بالله. هكذا هو قلب الإنسان يا أمي الغالية. والله يفرح لأنه يحبك، آه لو أدركتِ كم يُقدر الله حزنك ستصبح أيامك الباقية نعيماً بلا شك! نعم يا أمي العزيزة أنت غالية جداً عند الله، وإني أفتخر أن أكون ابنَك وإن لم أكن مجتهداً في العمل وإفناء حياتي لمجد الله فسأكون قد اتبعت مثال والديّ بطريقة سيئة، فهما اللذان سبقاني في هذا المشروع المجيد وفي تضحية كل شيء حباً للمسيح.
إن المسافة الكبيرة تبدو كأنها تقوي الاتحاد الروحي مع ذويه فهم دائماً حاضرون في فكره وفي قلبه.
30- بالنسبة لي لا يمكن للمسافة الكبرى التي تفصلنا أن تجعلني أنسى وطني وعاداته العائلية، كم من مرة أقضي نصف النهار بين هذه الشعوب دون أن أشعر أني بعيد عن بيتي وعنك، ويلزم لذلك أن أركز لأعرف أني في قلب أفريقيا في أقطار مجهولة.
حينئذ أتقدم والمصلوب على صدري بين مجموعة رجال كلهم عرايا مسلحون بحراب وسهام وأقواس يحيطون بي لأقول لهم شيئاً عن يسوع المسيح.
وحين أرى نفسي وحيداً مع هذا أو ذاك محاطاً بهؤلاء الرجال الذين يمكنهم أن يقتلوني بضربة حربة، حينذاك أشعر أني لست في أوروبا ولا بينكم. ومن ناحية أخرى أراكما دائماً أمام عيني، ويتهيأ لي أني أراكما راكعين أمام الله تتضرعان وتتوسلان أن يعطي فاعلية لأقوالي.
أنظرا إذن كم نحن متحدون بالقلب بالرغم من آلاف الأميال التي تفصلنا، بل إنه يلزمني أن أفكر لكي أشعر أني بعيد عنكما، تبارك الله الذي يضع على كل جرح البلسم الشافي.
كثيراً ما يحزن قلبه ألم والديه، وهو يُظِهر هذا لابن عم له أكثر ما يظهره لهما، فمعه يستطيع أن يتكلم بوضوح.
31- كم من التضحيات التي يخضع لها المرسل المسكين! إن أبي وأمي شجاعان ولهما حظ أمام الله الذي وقّع على خلاص نفسيهما، ولكن ألمهما بسببي هو أكبر التضحيات التي يطلبها مني الرب، لأن كل هذا يثقل على قلبي أكثر من ألف ميتة وحشية وقاسية أتحملها لشهادة الإيمان.
في هذه المسألة تتضح خاتمة منطقية للرسالة يدركها  كومبوني بكل حقيقتها ويعبر عنها لوالديه.
32 - أنا شهيد في حب نفوس أكثر المهملين في العالم، وأصبحتما أنتما شهيدين لحب الله بتضحية ابنكما الوحيد لخير النفوس.
حبه لوالده بعد موت أمه
عندما ترك ليمون كان ذلك هو الوداع النهائي لأمه لأنها ماتت حين كان ابنها الرسول في قلب أفريقيا، وهو يوجه على الفور لوالده كلمات التعزية الروحية لأنه بقى وحيداً. ولكن بعد ذلك وحتى عندما صار أسقفاً سيجد فيه ليس فقط الأب بل أيضاً الصديق الذي يأتمنه على أحزانه الإرسالية، فموت أمه كان أمراً متوقعاً له. وفي انفصاله الذي فرضته عليه دعوته للرسالة يجد نفسه مستعداً لهذه التضحية الكبرى ولكن مستنيراً دائماً بالرجاء المسيحي.
33- يا لوالديّ الأعزاء كان لدي أشياء أخرى كثيرة كنت أود أن أقولها لكما، وكنت أود أن أمكث دائماً معكما لأعزيكما ولأكرر عليكما دائماً كم أنتما هادئين ومسرورين لا تحزنا للبعد والفراق، دعا البكاء على البعاد للذين لا دين لهم.
وعلى فرض أننا لم نستطع أن نلتقي على هذه الأرض أليس من حظنا أن نفترق على الأرض لنلتقي في سعادة السماء إلى الأبد؟ إن الوداع والبعد والوحدة يبكونها المساكين الذين لا يعرفون عالماً آخر غير هذا ولا يدركون اتحاداً غير الاتحاد المادي بالأشخاص، أما نحن فإننا نعرف بالإيمان أنه يوجد فردوس فيه يلتقي كل أبناء الله. هنا لا تلتقي كل صلوات البشر التي ترتفع من كل ركن في المسكونة لذلك بالرغم من أنكما في ناحية من الأرض وأنا في ناحية أخرى فنحن دائماً في اتحاد لأنه يربطنا أمر واحد هو الله مركز الاتصال بينكما وبيني، ولكن هل تعلمان ماقررته العناية ؟ ربما نلتقي أيضاً.
هذا القول "ربما" لم يتحقق بالنسبة لأمه، وإن خبر وفاة أمه يأتيه متأخراً بعض الوقت وفي الحال كتب لوالده المنزعج يقول له ما يمكن أن يقوله قلب ابن في الإرسالية.
34 - آه إن أمي ليست موجودة الآن؟ وهل الموت القاسي قد أنهى أيام أمي الصالحة؟ وأنت الآن وحدك بعد ما كان لك سبعة أولاد تدللهم تلك التي كانت شريكة أيامك بلا انقطاع، نعم هذه إرادة الله، تبارك العلي دائماً فهو الذي أراد ما كان، تبارك الذراع الذي اراد أن يزورنا على هذه الأرض، أرض المنفى والدموع.
آه يا أبي الغالي... إن نفسي وجدت تعزية لا توصف حينما رأيت في خطابك خضوعاً مسيحياً لمن أراد أن يفصلك عن تلك التي كانت لك كل سعادة في العالم.
أعلم أنه في بعض اللحظات نقاسي ضعف الطبيعة البشرية، ويجعلك ترزح تحت ثقل هذا الخوف العميق ولكني أعرف أن نعمة الله ومساعدة العذراء والكلمات الفعالة للنفوس التقية التي تحبك، ترفعك إلى أنبل الأفكار، فتجعلك بذلك تسبح وتبارك تلك اليد التي تباركت ولمستك، فشكراً للعليّ الذي جعل أفكاري تتحد بأفكارك.
إن الله هو الذي أعطانا هذه الأم والزوجة الصالحة، وهو الذي أخذها. إذن فلنهبها نحن أيضاً عطية سخية للرب وسنكافأ بسخاء لأن الله قد دعاها لنفسه ليعطيها مكافأة تستحقها عن جدارة بآلام حياتها وتضحياتها ولأنه أراد برحمته أن يجعلنا نقاسي شيئاً من أجل حبه.
نعم يا أبي الغالي لقد استرحت من البكاء على هذه الأرض وهي الآن تملك مجد السماء وتتقاسم مع أولادها الستة فرح النعيم الذي لا نهاية له في انتظار أن نلحق بهم بعد كسب النضال في رحلتنا على هذه الأرض.
أما أنا فمملوء فرحاً لأنها أصبحت أكثر قرباً مني عن ذي قبل، وأنت أيضاً فلتفرح لأن الله يريد أن يستجيب للرغبات الحارة لذوينا الأعزاء الذين يصلّون الآن من أجل خلاصنا أمام عرش الله.
إن هذه الأقوال المعزية تخفي الألم العميق والصدمة القاسية التي تعرض لها قلب الرسول البعيد بسبب موت والدته ووحدة والده وفي خطاب لابن عمه يفتح قلبه:

35- يا عزيزي أوستاكيو ليس لديَّ أم الآن! فقد كانت لي أم قبل ذلك أما الآن  فلا، تبارك إله المراحم الذي أراد أن يتذكرني.
كما أني أدرت ظهري للعالم لأضمن خلاصي بتكريس نفسي في نمط حياة شبيهة بحياة المسيح والرسل، إني بنعمة الله قهرت الطبيعة بانفصالي عن أعز ما لي في العالم لأخدم الله بحرية أكبر. ولكني شعرت بغضب الطبيعة، وبكيت بمرارة على الخسارة الكبرى التي لحقت بي، ولكن ليتبارك الله إلى الأبد، فهو أراد هذا، وإني أسجد بخشوع لأقداره الإلهية. لقد أراد أن يأخذ إليه أمي المسكينة التي أتذكر عطفها والتضحيات التي قاستها لأجلي، وقد شاء أن يترك في الوحدة أبي العزيز الذي، وإن كان خاضعاً لمشيئة الله، يجد نفسه في حزن عميق لفرط إحساسه. ولكن الله أراد ذلك، المجد لاسمه، وأنا مضطرب جداً لوفاة أمي، ووحدة أبي، ولكن لتنفضي يا نفسي عنك سباتك ولترفعي أنظارك إلى أعلى لأن الإنسان ليس لهذه الأرض. وهذه الفكرة الرائعة يا عزيزي أوستاكيو تبدّد في نفسي كل سحابة اضطراب وتملؤني بفرح عظيم.
إن مراسلاته لأبيه التي فُقد معظمها توقفت حتى الشهور الأخيرة من حياته والتي فيها، وبعد أن أصبح أسقفاً، كان يخاطبه بحب وكأنه يعهد إليه بآلامه وبنشاطه، وقلقه وآماله الرسولية.
36- والدي العزيز أنا بخير رغم أن نفسي تألمت كثيراً، لكني تألمت حباً في الله وخير النفوس، والله سيفرحني بأن يخزي الذين كانوا سبباً ظالما لآلامي، صلِّ للمسيح من أجلهم ولنكن فرحين.
37 - بالرغم من عملي الكثير (وإني أعمل لله) يمكنني القول إني أرحت جسدي والآن استرددت قواي، إن السفر من فيرونا إلى القاهرة كان مشقة لرأسي وجسدي. سأعمد رسمياً في عيد الميلاد أسودين بالغين رجلاً وامرأة، وسأبارك الحجر الأول للكنيسة التي أنوي بناءها في القاهرة، في الفضاء الذي يفصل بين معهدي الفتيان والفتيات، والقديس يوسف سيتولى أمر تكاليفها... صلِّ من أجل هذا المشروع.
38 - صليت كثيراً اليوم وأقمت القداس على نية والدتي في الذكرى السنوية لوفاتها وفي النوبة منحت العماد أيضاً لثمانية من البالغين، وهناك قمت بصعود شاق وهام على أكثر من خمسين قمة تارة على حصان وتارة على الأقدام، وأنام على حُصر وأكل بدون ملح وتحت ثقل وحرمان مضنيين، ولكن يصبح العذاب هيِّناً حينما يكون العمل لأجل المسيح، ليكن الرب معك دائماً وأرجو أن يكون أيضاً معي لأني خدمته دائماً وأخدمه الآن وسأخدمه دائماً حتى الموت. بين الصلبان والآلام الكبرى وبتضحية حياتي إني أباركك مع كل الأهل والأصدقاء.
أن الخطاب الأخير لوالده الذي كتبه قبل موته بشهر تقريباً تبدو فيه نبرة الوعد بلقاء مشترك في النعيم متوقع ومرغوب فيه بعد المرارة العميقة للأيام الأخيرة.
39- يا لوالدي العزيز أقمت القداس في هذه الليلة الساعة الثالثة في قاعتي الكبرى (وبما إني لا أنام تقريباً أجد نفسي في الصباح ليست لدي القدرة لا لإقامة القداس ولا لاستماعه، ولكني أقيمه بعد منتصف الليل حينما أجد القوة وذلك في جناح مسكني، وقد أقمت هذا القداس على نيتك للاحتفال بالسنة الثامنة والسبعين لمجيئك إلى هذا العالم.
إني صليت لكي يقدسك الله ويمنحك الكثير من النعم الروحية لضمان المهمة الكبرى لخلاص نفسك، وأنا لم أقدم أي صلاة ليطول عمرك لأن هذا طلب دنيوي وأرضي، وسوف تكون سعادتي بالغة إذا عشت لسن المائة، إذا كان هذا يزيد لك النعم والثواب، وما فائدة هذا العالم البائس غير ذلك!

إني أصلي لكي يطيل عمر الذين يعيشون في الشر بعيداً عن نعمة الله ليُعطِيهم الرب وقتاً للتوبة على الأقل حينما لا يحتاجهم العالم ولا يعرف ماذا يفعل بهم، أنا أصلي لأقاربي لأن لهم أسرهم أما بالنسبة لك ولي فإني لا أهتم بالصلاة من أجل البقاء في الحياة.
يلزمنا أن نصلي لأجل خلاص نفوس عديدة وللذهاب إلى النعيم ليس وحدنا ولكن مع حشد كبير من المنضمين للمسيحية.
المعنى المسيحي والرسولي للصداقة
كان قلبه الكبير كرسول للمسيح مفتوحاً للجميع وبنوع خاص لأفقر الناس المهملين من بين غير المؤمنين، ولكن كان له أيضا أصدقاء حقيقيون الذين أظهر نحوهم ولو عن بُعْد أسمى المشاعر سواء على المستوى البشري أو بنوع خاص على المستوى الروحي:  مع ذلك يوجد تطور في مفهومه للصداقة ينمو بمرور السنين ويزداد عمقاً على ضوء حب حياته الوحيد أي حب أفريقيا. وكان التعبير الأول عن صداقة مخلصة نجده في خطاب إلى الأب بيترو جرانا راعي ليمون في زمن سفره الأول لأفريقيا.
40 - عزيزي الأب بيترو إن خطابك العزيز المؤرخ 12/11/7581 حمل إليّ الحزن والفرح  وقد وصلني منذ أيام من الخرطوم حزنت لأنه برحيلك حُرم بلدي أكثر الرعاة حكمة، وشعرت أيضاً بفرح وفرح عظيمين عند تفكيري بأنك عُيّنت في درجة كبير الكهنة في توسكولانو. وبهذه المناسبة لا أعرف أي قلب فرح أكثر هل هو قلبك أم قلب الرعية السعيدة في توسكولانو أم هو قلب صديقك البعيد في اللحظة التي أتاني بها رجل "بجلباب" من النوبة حاملاً رسالتك التي تحوي هذا الخبر السار.
لا ياعزيزي الأب بيترو إني لم أقم معك علاقة الصداقة لأنك راعي ليمون أو لأنك تعزية والديّ في وحدتهما أو لأي سبب ثانوي، لكني أقمت معك الصداقة في قلب واحد بسبب المودة رغم بعدنا عن بعضنا بمسافات شاسعة، إن قلبينا يتحدان في قلب واحد بكل فرح، إنها أخلص الصداقات التي تحملنا إلى أن نتعانق ولو عن بعد في مراسلات شريفة متبادلة. ورغم أني بعيد عن ليمون وإنك كبير كهنة توسكولانو فإن هذا لا يعني قطع علاقات المراسلة بيننا فأنا سأتابع بلا انقطاع أخبارك بنتائج إرساليتنا الكبيرة.
وأرجو أن يواصل الأب بيترو تسهيل وحدتي بخطابات طويلة تطلعني على أخباره وأخبار كل مايتعلق به وعن عائلته وعن توسكولانو لأن هذه الأخبار ستسبب لي فرحاً عظيماً.
إن الصداقة مع عائلة الكونت دي كاربينيا تستحق أن تذكر ويُعبَّر عنها بألفاظ رقيقة وإنسانية ومسيحية في نفس الوقت، وقد كتب للكونت چويدو الذي تعرَّف عليه أثناء سفر العودة من عدن ليقول:

41- لا تظن أني نسيتك لأني التزمت الصمت حتى الآن، لا يا عزيزي فأنا اعتبرتك صديقاً، ولذا فإني أحمِلُك دائماً في قلبي، ولكن إن كنت حتى الآن لم أقم بواجب الصداقة الجميل، فلا تتعلم مني ملازمة الصمت، لأني أرغب كثيراً وأتمنى أن تكون بيننا مراسلة مستمرة نتناول فيها أخبار أعمالنا ومشاعرنا وكل شيء...
إني أذكر الأحاديث الطيبة التي كنت تضع فيها نبضات قلبك في حضن صديقك مع الذكريات الأليمة لمدينة القياصرة، حينئذ عرفت نفسك الحارة والسخية وبذلك ربحت قلبي، وبهذا أعبر لك عن رغبتي الحارة في أن أعرف أخبارك برسائلك وأن أنال ملء ثقتك وصداقتك المخلصة بلا حدود. كما أؤكد لك أنني أكن لك نفس هذه المشاعر وكم هي غالية نبرات صديق مبتعد!

هذه الصداقة تشمل كل أفراد عائلة كاربينيا وتثرى بنغمة روحية توحيها له مشاعره الكهنوتية.
42- إني  أشعر براحة كبيرة حينما أنظر في الألبوم وأرى في صوركم الأصدقاء الأعزاء لقلبي، وفي القداس كل صباح أشعر بفرح عظيم حينما أذكركم وأصلي من أجلكم عند صلاة ذكر الأحياء وأشعر أن روحي تمتلئ حرارة في العبادة وذلك لأني أرى في الله مركزاً للاتصال بيننا، أنا بعيد عنكم جسدياً لكننا متحدون روحياً بالصلاة والإيمان والمشاعر.
وفي هذا المناخ فائق الطبيعة تدوي الأقوال التي يقولها لملاك حارس هذه العائلة الكونتيسة لودميلا دي كاربينيا.
43 - الكونتيسة النبيلة! إني أرى أنك وعائلتك تحفظون عني ذكرى طيبة، إني لو قلت لك إن ساعة تمر دون أن أذكُر بحبٍ كل أفراد عائلة الكونت، دائماً أسمعكم في قلبي وأتذكركم كلكم وأحياناً دون أن أشعر أتكلم عنكم جميعاً مع كل من يحيطون بي. كما أجد تعزية كبرى لبعدكم أن أذكركم أمام الله وفي القداس وهذا أمر لا أتركه أبداً كل صباح وأنا أمام المذبح، ثم إن إله الرحمة والسلام لن يتوانى أن يمنح عائلتك النبيلة عطر الفرح والوئام، وهو سيبدد الغيوم التي ينشرها على العائلة عدو السعادة البشرية، تلك العائلة التي تستحق عناية خاصة من الله والمجتمع.
في قلب معهد ماتزا كانت صداقته الخالصة مع الأب فرنشيسكو بريكولو مغروسة في القيم الروحية وساهمت نار التجربة في تقويتها، وهذا ما كتبه من أفريقيا.
44 - عزيزي المحترم الأب فرنشيكسو! كم من فرح حملته إلى خطاباتك، كم هي سارة أخبار معهد الأولاد عن تقدم الفتيان وغيرتهم ومواظبتهم على الخير والدراسة، وكذلك أخبار الإنجازات المستمرة لرئيسهم المحبوب. إني أؤكد لك أن كل هذا ترك في نفسي أثراً عظيماً وأعطى روحي قوة جديدة وشجاعة للاستجابة بأكثر حماس لأهداف ومطالب رئيسنا المكرم.
إني أشكرك من كل قلبي على ما فعلته وما سوف تفعله من أجل والدي. كم هو قاسٍ عليَّ فقداني لوالديَّ وتركي والدي وحيداً! ولكن ليتبارك الله إلى الأبد! إن الله أراد هذا لخير أعظم، وإني أشكره من كل قلبي. فأبي يعاني بشدة من هذا الفقدان المر لكني أعرف أنه خاضع تماماً لإرادة الله وهذا ما يقويني، وإن خطاباً يأتيه منكم يا رسول السماء سيعزيه ويؤثر في نفسه ويرفعه إلى أسمى وأبهج الذكريات.
إن الأب بريكولو ساند بغيرة وثبات قضية كومبوني حين كان في صعوبة مع معهد ماتزا، وسيقابل بالمثل خاصة حينما يضطر إلى الخروج من المعهد، وهذه مناسبة تظـهر مدى صداقة كومبوني، وهذا ما يكتبه لصديقه.
45 - لم يشعر أحد مثلي بألم إبعادك المؤقت عن المعهد وبالعذاب الشديد الذي قاسيته فهذا يبدو لي حلماً ولا استطيع أن أتصور معهدنا العزيز الذي كانوا يريدون طردي أنا أيضاً منه دون مديره الأب بريكولو. وحين وصلت من باريس إلى فيرونا، صُدمت عند علمي أن رجلاً هاماً مثل الرئيس ابتعد عن المعهد. إن هذا الخبر لا أستطيع أن أتقبله، وقد تجمدت ولم أعرف مع من أتكلم بما في قلبي، الأب فرنشيسكو وحده كان له القلب الطيب الذي أقول له ما في ضميري وأنا واثق أنه سيفهمني، وإني لا أعرف ياعزيزي فرنشيسكو كيف استطعت أن تشك في إخلاصي وأمانتي وقد فعلت حسناً حين طردت هذه الظنون كأنها تجربة، وإن كان الحماس ينقصني فالعرفان وحده كان يكفي ليثبتني دائماً في مودتي لرئيسي، وحينما تذهب إلى فيرونا اسأل الأسقف والأصدقاء والأعداء إن كان من السهل علىّ أن أتخلى عنك. إن صداقتي قوية وأبدية مع من أحبهم، ولا يمكن أن تفتر بسبب أكبر التضحيات. حتى وإن كانت هذه التضحية هي نجاح خطتي. فأنا بعيد كل البعد عن أن أفقد ولو لمحة من عاطفتي التي أكنها لهم. ولن أستطيع أن أخفي أفكاري حتى أمام محاكم نيرون.
ولكن إذا كنت قد تأخرت في الكتابة، فهو شيء مدروس جيداً ومقرر، والهدف منه دائماً هو إعادة الجوهر المفقود للمعهد.
ولذلك فالحوار المباشر سيوضح الأشياء أكثر، لأنني الآن ليس لدي متسع من الوقت، ولا فائدة من الكتابة.
أني أحتفظ للمعهد بنفس الحنان ونفس التفاني وحين أخاطب شخصاً يشهد لثباتي، كان لي ألف طريق لأكون سعيداً وأصل إلى مكانة مرموقة لكن الود الذي أحمله للمعهد يجعلني أطأ بقدمي كل شيء، بالنسبة للمعهد سأعمل كل ما أستطيع بالرغم من ضعفي وأنا متأكد أني سأستطيع أن أعمل خيراً.
وأخيراً فإن صداقته بالأب كريزوستو ميتروتزنير هي التي تتناسق مع روحه الإرسالية لأنها تولدت من حب متبادل لأفريقيا وإنه يخاطب مراراً هذا المحسن إليه ويقول له" يا أحسن خليفة في العالم " ويأتمنه على مشاريعه وآماله وهمومه، وسوف نكتفي بذكر نصين.
46- يا صديقي العزيز جداً، لقد أجلت الكتابة إليك لأننا كنا مشغولين في عمل ما يلزم لبعثة صغيرة إلى الشلال. وبكل المشاعر القلبية لا أجد كلمات لأشكرك أنت والأسقف لهبتك السخية وقدرها عشرون فرنكاً والتي تسلمناها وقبلناها كما كان يعمل عزيزنا الأب نيقولا... هنا نجد عقولاً فقدت الثقة في أفريقيا ولكني واثق أنه بالصبر والثبات والخضوع سنربح كل شيء... حينما أكون مطمئناً على المركب في صعيد مصر سأكتب لك خطابات بروح مسيحية، سامحني إن كنت الآن لا أكتب جيداً لكني أعطيك كل قلبي، تمنياتي الطيبة لمعارفي في بريزن وأتمنى لك عالماً من الذكريات السعيدة.
47- يا صديقي العزيز المحترم، لديّ أمور كثيرة أريد كتابتها ولا أعرف من أين أبدأ، أنت صديقي الذي يحميني وأنت المتعاون معي في رسالة أفريقيا، وأنت تعرف أعماق قلبي.
إني سأمكث في القاهرة حتى نصف الصوم ثم أحضر إلى فيرونا ماراً بروما حيث يلزم التفاهم مع مجمع انتشار الإيمان. وفي فيرونا سآخذ السود وأعود بهم إلى مصر، أما الآن فعليَّ أن أقول لقلبك كل ما عندي لأطلب مشورتك.. لا أريد ضياع الوقت، أريد أن أتعب وأحيا لأفريقيا فقط ولهداية السود، أملي أن يساعدني الله ويعطيني نعماً كبرى وأن تكون أنت أبي المرشد وصديقي ومعلمي وكل شيء لي. أنا لا أخاف شيئاً فثقتي في الله كبيرة.
الفصل الثالث
أفريقيا أو الموت
في خدمة الفقراء والمهملين.
نداء للمجمع لأجل خلاص أفريقيا.
شهادة لأكبر حب لأفريقيا.
مقدمة
إن حبه الحار لأفريقيا المهملة، يعبر عن قوة الدعوة وعن عظم التضحية التي قدمها والتي طلبها من والديه لاتباع هذه الدعوة، ويظهر هذا فيما كتبه لوالديه، من " الصليب المقدس " في بدء حياته الرسولية " شهيد حب النفوس المهملة "، وكل شيء يتمثل تعبيراً في صيحته هذه " أفريقيا أو الموت "
من هنا تأتي بعض الصيحات الروحية المتميزة الصادرة من قلب سخي يحب الجنس الأفريقي ويمكن جمعها في أقسام ثلاثة حسب ترتيبها الزمني:

القسم الأول:  يشمل تجربته الشخصية في الاحتكاك المباشر بالحالة البائسة لأفريقيا.
والقسم الثاني:  يذكر الفرصة الوحيدة لفاتيكان الاول التي فيها يدافع كومبوني عن أفريقيا بلا هوادة.
والقسم الثالث:  يصور أفكاراً تكشف عن الغيرة الحارة لرئيس الإرسالية الذي يحيا ويفنى حياته يوماً بعد يوم لاجل خلاص أفريقيا.
في خدمة الفقراء والمهملين
وهذه المهمة هي التي يحددها كومبوني لنفسه بعد الاتصال الأول بأفريقيا البائسة في المركز الإرسالي "الصليب المقدس".
48 - يجب طعلينا أن نتعب ونعرق ونموت، إنما الفكرة أننا نعرق ونموت حباً ليسوع المسيح ولخلاص النفوس المهملة أكثر ما يكون في العالم لذَّةً وتجعلنا لا نخاف مثل هذه المهمة.
وقد وضع خطة لخلاص أفريقيا في لحظات تعاطفه الشديد مع أفريقيا حينما لا يستطيع احتمال أنها مهملة، ويشعر بضرورة فتح طريق مضمون ليعطيها "القبلة المسيحية للسلام والحب".
49- إن الفكرة المحزنة أن أرى، وربما لسنين طويلة، توقف نشاط الكنيسة لصالح هذه الملايين من النفوس التي تئن في الظلمة وتحت ظلال الموت. وهذه الفكرة قد تجرح بعمق وتؤلم بسبب قسوة كل قلب كاثوليكي تقي وأمين مليء بروح محبة المسيح يسوع.
50- إن الكاثوليكي الذي اعتاد أن يحكم على الأمور بالنور الذي يأتيه من فوق، ينظر إلى أفريقيا ليس من خلال منظار بشري هو المصلحة بل من خلال ضوء الإيمان النقي، ويكتشف في هذه البقاع عدداً لا يحصى من الإخوة في نفس عائلته لهم أب واحد مشترك في السماء وهم ينحنون تحت نير الشيطان وعلى حافة أعمق هاوية. إذاً ففي نشوة هذا الحب الذي لا يوصف والذي يجد ينبوعه على قمة الجلجلة والذي خرج من جنب المخلص الإلهي ليشمل كل العائلة المسيحية، يشعر بضربات قلبه ويشعر بدفعة سماوية نحو هذه الأقطار الهمجية ليضم إلى صدره هؤلاء البؤساء الذين ما زالت تلحقهم لعنة كنعان ليعطيهم قبله السلام والحب.
51- وفعلاً لهذا السبب يجرؤ على تقديم منهجه: إن شعورنا بالضعف جعلنا نخشى مناقشة مشكلة كاثوليكية عالية المقام كهذها لتي أرهقت عقول أعمق المفكّرين. لكننا نشعر في قلوبنا بشفقة نحو أبناء آدم البؤساء وهم أيضاً إخوتنا ونحن نعرف مدى بؤسهم مما يجعلنا نتجرأ أن نعتمد على سماحتكم للصفح عن جرأتنا.
إن المنهج الذي ورد لفكرنا في لحظات تعاطفنا الشديد مع هؤلاء البؤساء في هذه الأقطار المسكينة عندما يتم حقيقة فلن تكون له نعمة النجاح السريع مثل باقي الإرساليات حيث يحصد الفعلة ثمار عملهم فحسب، لكنه سيصل حتماً إلى غايته. وربما يتم هذا في وقت قصير إن أراد الله أن يقلل الأيام التي حددتها عنايته للتحقيق الكامل لعمل في مثل هذه الأهمية.
أعطى هذا المنهج إمكانية جديدة لإحياء أفريقيا وهذا هو الطريق الذي يريد كومبوني أن يسلكه مهما كان الثمن وأن يعرّف به قلوباً سخية أخرى لا تعرفه.
52- حينما أفكر أن الكنيسة لم تحصل من أفريقيا إلا على تعزيات بسيطة وأن جنس السود هو الأكثر بؤساً في العالم وأنه بمرور الوقت يصبح خلاص أفريقيا أكثر صعوبة، عندما أفكر في هذا لا يوجد ألم يهزمني، ولا يوجد تعب يفقدني الشجاعة، ولا توجد صعوبة توقفني وإن الموت نفسه يصبح لذيذاً إذا كان يساهم في مصلحة الأفارقة.
53- أريد أن يكون تحت تصرفي مائة لسان ومائة قلب لأدافع عن قضية أفريقيا المسكينة التي هي جزء من العالم ولكنه جزء مهمل وغير معروف، وبالتالي فهو الأكثر صعوبة في قبول الإنجيل، ولكن قلبَيّ يسوع ومريم الأقدسين يكفيان لكل شيء وأنا أنتظر معجزة من شفاعتهما وهذا يتطلب تضحيات كثيرة ولكن التضحية من أجل انضمام أفريقيا للمسيحية تستحق كل شيء.
إن حياة العديد من رفاقي الذين ماتوا في الاستكشافات التي قمنا بها قُبلت من الله وهي كما أرجو بذور خصبة لرسل ومسيحيين عديدين.
من ناحيته هو مستعد للعمل والألم وإن لزم الأمر للموت شهيداً لأجل خلاص أفريقيا.
54- ولنسلم ذواتنا للمسيح: فأنا سعيد بأن يشرفني بالعديد من الآلام التي هي كنوز ثمينة من نعمته. وما دمنا نعمل لهداية النفوس الأكثر إهمالاً على الأرض وما دمنا نعمل لتنفيذ إرادته تعالى فقط ليتبارك المسيح في كل حال في اليسر والعسر الآن وعلى مر الدهور.
55- نحن جميعاً على رأي واحد وعلى أتم استعداد بكل حرارة للتضحية بحياتنا لحبّ الله والكنيسة وأفريقيا البائسة. نحن جميعاً مستعدون يا أصحاب النيافة للموت شهداء الإيمان، إنما نريد أن نموت بحق وبأقصى حق وذلك بأن نعمل بحكمة لخلاص النفوس المتروكة أكثر ما يكون على الأرض وأن نعرض أنفسنا لأكبر مخاطر الحياة لأجلها. بهذه الفطنة والأمانة وعظمة النفس التي تليق برسل المسيح وشهدائه الصادقين.
نداء إلى المجمع لخلاص أفريقيا
إن فرصة مجمع الفاتيكان الأول ألهمت كومبوني بصفحات لامعة تنيرها الغيرة لأجل أفريقيا، وها هو يصف الفكرة الأولى للالتماس الذي مرّ بذهنه بينما كان يتأمل في مصير السود والبؤساء.
56- ذات ليلة كنت فيها غارقاً في هذه الأفكار عندما كنت عائداً من مساندة أفريقي أسود في احتضاره وكان يسكن على شاطئ النيل. من هذا المكان نكتشف الأهرام الشهيرة التي هي الرمز الحقيقي لاستعباد السود، وتذكرت استعباد الشعب اليهودي الذي عمل بعرقه في بناء الأهرامات.
حينئذ برزت لي فكرة أن أستفيد من المجمع المقدس فاتيكان الأول وأن أتقدم أمام أساقفة العالم المجتمعين قرب قبر مار بطرس وأخاطب نائب المسيح عن أكثر المصالح أهمية للكنيسة الكاثوليكية وعملها في العالم أجمع، وجعلت هذه الفكرة في رأسي حيناً من الزمن ثم صليت وطلبت أن يصلي من أجل الثمار الأولى لأفريقيا المتجددة، وبعد أن استشرت طويلاً زملائي في الإرسالية، وبعد فحص واعٍ قررت السفر إلى روما حيث وصلت اليها ماراً  بميسينا في 51 مارس وهو ذكرى مولدي.
ولكن قبل السفر إلى روما حاول بارسال خطاب الحصول هلى دعم المونسنيور دي كانوسا بهدف إيقاظ المجمع والكنيسة للنظر لمشكلة الإرسالية الأفريقية.
57- أرجو أن أرحل من الإسكندرية في أول مارس وأن أكون في روما يوم 8، والآن حيث إن النقاش يدور حول الطقس الشرقي ثم حول الإرساليات الكاثوليكية أليس الوقت مناسباً للاتفاق مع الكردينال برنابو ومع المندوب لرفع المطالب لصالح أفريقيا الوسطى ولصالح 100 مليون أسود مدفونين في ظلال الموت ؟
ألا يكون هذا موضوعاً كبير الأهمية أن تتم مناقشة كيفية كسب أفريقيا وهي عُشر سكان العالم بعد أن فشلت كل المجهودات طيلة 18 قرناً في كسبها للمسيح ؟ أليس هذا هو الوقت المناسب للقيام بثورة نوجه فيها النداء لكل الكاثوليك في العالم الممثلين في أساقفة المجمع لنحصل في وقت قصير على الرجال والمال لتحويط أفريقيا ؟
آه يا سيدي، أنت أبي، يبدو لي أن هذا موضوع يليق بالمجمع، أرجو أن ترفع صوتك في المجمع وأن تقول لبيوس التاسع " أرسل أيها الأب الأقدس رسالتك وسوف يتجدد وجه أفريقيا ".
إن كلمة من قداسة البابا للمجمع بالإضافة إلى تأييد الأساقفة كل هذا سيحرك كاثوليك العالم فيقدمون أموالهم وسيقوم رسل لأجل أفريقيا. تنازل يا سيدي، وفكر في هذه الأمور ولتكن لك الشجاعة في الإلحاح والرجاء وحث لجميع آباء المجمع وخاصة الكردينال رئيس مجمع انتشار الإيمان، ولا تتركهم إلا بعد الحصول على قرارهم.
وأملي في العائلة المقدسة أن تُنْعِم علينا هذه النعمة أنا ورفاقي ومعاهدنا حيث أن الجميع يُصَلُّون يومياً لهذه النية.
ونفس الغيرة تدفعه أن يلجأ من جديد إلى مونسنيور دي كانوسا لكي يجند نفسه لهذا الأمر بحرارة كما لو كان يخشى أن تضيع منه هذه الفرصة المناسبة.
58- كما كتبت لك بالباخرة الفرنسية، حسب ملاحظات نائب الوكيل الرسولي الأب إيليا، رأيت من الفطنة أن أنتظر التصريح الرسمي من الكردينال لأذهب إلى روما، إذاً تحمّلني يا سيدي وأسرع إلى الكردينال واحصل على سطر من يده أقدمه لنائب الوكيل وأطير إلى روما وأتمنى أن يحدث هذا على الفور لأننا إذا انتظرنا أيام الفصح سنجد أن التوقيت غير مناسب للخوض في هذه الأمور.
ومن باب المحبة قدم للمجمع مشكلة أفريقيا بحيث نربح للمسيح مائة مليون شخص، وقل إنه لا ينقص أبداً في الكنيسة عمال للإنجيل يسعون للاستشهاد كأحسن مكافأة على تعبهم، نحن الأربعة مستعدون لأقسى طرق الاستشهاد والموت لنخلص نفس واحدة أفريقية. أما بالنسبة لنا فإن حرارة أفريقيا تشبه النسمة الحلوة في إيطاليا لراعي فيرونا الهمام، وعندما يرفع الأب الاقدس ومعه آباء المجمع أصواتهم لأجل أفريقيا ويتوجهون بها للكاثوليك سنموت من فرحة التعزية.
بعد ذلك من السهل أن نفهم النداء الحار الموجّه لكل آباء المجمع عند تقديم نص الالتماس، وها هي ذي الصفحات الأكثر دلالة.
59- يا أصحاب النيافة المكرمين..
أتوسل إليكم أن تنظروا إلى هذه الشعوب والقبائل الممتدة إلى أراضٍ غير محدودة... من هو أبو السود؟ ما هو اللسان وما هو الصوت الذي أمامكم ؟هو لسان حال الأبناء العديدين لِحَام. قولوا هذا يا آباء وقولي هذا أنت أيضاً يا روما المخلصة !

إنه يقويني أن أذكر وأفكر أن هؤلاء منذ 18 قرناً تحرروا بدم المسيح من لعنة الآباء، وأن هذا الدم نفسه جعل منهم ميراثاً له لأنه مكتوب "ويملك من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه أهل البادية يركعون" (مز71).
فكيف أيها الآباء المكرمين؟ وما هو السبب الذي يجعل أفريقيا الداخلية في الظلمة وظلال الموت حتى الآن، دون رعاة ورسل ودون كنيسة وإيمان؟
أنا الذي كرست نفسي منذ سنوات لعمل شاق مثل هذا وشبه ميئوس منه، أنا الذي قررت لكي يتحرر السود من عبوديتهم مع معاونين آخرين ملأتهم الغيرة ألا أهتم بالجوع أو العطش ولا بالحرارة أو خطر الموت، أظن أني وجدت الوقت الأكثر ملاءمة لكي أمثل أمامكم وأنتم تجتمعون بمثل هذا العدد حول نائب المسيح ولكي أقدم لكم والدمع في عيني توسّل الأفريقيين.
نعم أيها الآباء القديسون تسلموا هذه القضية من أجل المسيح وبحكمتكم فكروا بأي وسيلة وأي كيفية إمكان توصيل الخلاص لهذه الشعوب، وإن كان هذا من الجرأة وحين أسمح لنفسي أن أعبر عن شعوري وفكري فإني أود أن أطلب بإلحاح أن تدوي في المجمع المقدس أصواتكم بقوة رسولية وأن تتبنى قضية السود في أفريقيا الوسطى، وتوقظ في كنيسة الله روح الرسالة بحيث ترعى الشعب الأفريقي ويُجْذَب بقوة ووداعة الكلمة، ولكي يعرف هذا الشعب ضرورة الإيمان، ألتمس منكم صوتاً يوقظ بغيرة كل الشعب المسيحي ليتابع بفرح وشجاعة تحقيق هذا الأمل.
إني أستحلفكم يا آباء العالم حيث أنكم تجتمعون حول كرسي بطرس أن تفتحوا قلوبكم إلى شرارة خاصة من المحبة والرأفة، نحو أفريقيا البائسة، وأنيروا فيها أمل الإحياء بأصواتكم، وهذا بأن تعملوا بمحبتكم على إعلاء كلمة الحق. وإن كان النيل قد استطاع أن يكشف عن منابعه السرية فهذا لكي تغتسل في مياهه الشعوب المحيطة غسل العماد المقدس.
من اللازم بذل كل الجهود الممكنة لكي تأوي أفريقيا إلى حضن الكنيسة الكاثوليكية. نعم إن مجد المسيح وكرامته يتطلبان هذا لأنه من المهين أن تظل أفريقيا الداخلية بعيدة عن طاعة شريعته بينما هو سفك دمه لكي يفديها.
وفي هذا تهدف وعود المسيح للكنيسة أن "تكون رعية واحدة لراع واحد" (يو 10) ،وهذا ما تتطلبه خدمتكم ورسالتكم أنتم الذين أقامكم الروح القدس أساقفة لترعوا رعية الله (أعمال الرسل 02), وفي هذا أمل هذا الشعب البائس وقد قيل في صفنيا النبي "عبر أنهار أفريقيا سيكون لي ساجدون" (صفنيا 3).
كل هذا الموقف المجمعي يبرز في كومبوني الحب الخالص والعميق الذي يكنّه "لأفريقيا العزيزة" كما يظهر ذلك النص التالي الأكثر دلالة.
60- إن عمل إحياء لأفريقيا هو عمل مُلحَّ وفي غاية الصعوبة وواسع جداً أكثر مما يمكنني وصفه، ولكي يبدأ العمل في هذا المشروع في خطوطه العريضة كما تصورته، ولكي يكون له أساس دائم يلزم مساهمة كل كاثوليك العالم متحدين معاً لتحرير هؤلاء الأفريقيين من الوثنية وأن يضيء فيهم نور الإيمان بالمسيح يسوع، ويلزم أن ندرك ونذكر أن هذا الشعب يمثل عُشْر الجنس البشري.
إني لا أجد كلمات لوصف الألم الذي أقاسيه والحزن العميق الذي يملأ قلبي وأي ثقل يثقل كاهلي عندما أفكر في الآلام التي يعيش فيها هؤلاء البؤساء. نعم إني كنت شاهد عيان لهذه القيود الروحية والبؤس العميق لدى هؤلاء الناس المساكين.
إن فكرة بؤس بشري بهذه القسوة يثقل كاهل العزيزة أفريقيا تمنع عني النوم ليالٍ عديدة، وعندما أقوم في الصباح أشعر بتعب أكثر التعب الذي عانيته قبل النوم بعد يوم من العمل الشاق.
شهادة حب عظيم لأفريقيا
حينما دعاه الكرسي الرسولي إلى تحمل المسئولية الكاملة لكل أفريقيا مسلِّماً له الوكالة الشاسعة، فحياته أكثر من أقواله التي تشهد بحبه وعطائه، ولكننا نجحنا في أن نجمع من أماكن متفرقة التعابير التي هي انعكاس صادق لحياته.
بهذه الشهادة تبرز قبل كل شيء غاية وروحانية المعهد الذي قام بتأسيسه.
61- إن الغاية الخاصة لمعهد الإرساليات الأفريقية هي هداية السود البؤساء في أفريقيا الوسطى إلى الإيمان الكاثوليكي وهم الشعب الأكثر بؤساً والأكثر إهمالاً في العالم والذي يئن في ظلام الوثنية العميق.
62- لا يُقْبَل في هذا المعهد أي من العلمانيين أوالإكليروس ما لم يكن مستعداً لتكريس نفسه حتى الموت لمشروع خلاص أفريقيا، ويكون له القلب الثابت والتصميم ليموت بملء إرادته الذاتية وأن يطيع طاعة كاملة رؤساءه الشرعيين.
63 - من الضروري إذن لمن يتطلع إلى رسالة أفريقيا الصعبة والمؤلمة أن يكون لديه استعداد حقيقي مبني على الإيمان ومملوء حباً لأن يكرس نفسه لهداية النفوس وأن ينشر ملكوت المسيح في هذه البقاع الشاسعة وغير المعروفة.
64- وأن يكون عقلهم وقلبهم في كل عمل متجهاً نحو النفوس البائسة في العالم كله وخاصة النفوس في أفريقيا الوسطى المدفونة في ظلمة عدم الإيمان والخطية لينالوا لهم الرحمة بالقليل من العمل الذي يستطيعون عمله بنعمة الله ملتمسين هدايتهم أثناء القداس الإلهي وفي الصلاة بواسطة استحقاق وشفاعة مريم العذراء وحماية القديسين كما يقومون بعمل تأملات خاصة ويتدربون على التضحيات وأعمال التوبة المناسبة لأجل هداية غير المؤمنين.
ما كان يطلبه من الغير كان كومبوني يعيشه في صدق حياته الرسولية في ميدان رسالته الشاقة.
65- أما نحن فإننا لا نشعر بالحرارة الاستوائية ولا بآلام الحياة الرسولية في هذه الإرسالية ولا بمشقات السفر ولا بالمسكن الرديء، ولا بالحرمان من كل شيء لأن ملابسنا وقمصاننا استعملناها لنعمل بها قمصاناً للعبيد المحررين. جميعنا مصممون على احتمال كل شيء لتحسين حالة هذه الشعوب ودعوتهم إلى الإيمان كما أن صيحة الحرب التي ستكون لنا حتى الرمق الأخير هي "أفريقيا أو الموت"، وليساعدنا في ذلك قلب يسوع.
66- إن الله يريد خلاص أفريقيا البائسة، والآن يبقى لنا أعمال أكبر وتجارب وصلبان لا تحصى، ولكن لا وصول للنصر إلا بأعمال كبرى فالمسيح قام بعد أن قاسى الصليب، فليساعدنا على الموت من أجل حبه، وخلاص أفريقيا البائسة التي من أجلها مات على الصليب.
إن الهبة الكاملة والصادقة التي يقوم بها في نفسه، تظهر في خطاب إلى الأب فرنشيسكو چوليانيلي في الوقت الذي فيه يدخل في خدمة الإرساليات.
67- إن خبر وصولك إلى القاهرة وتوجيهك بتكليف من قداسة البابا ملأني بالسرور لأن تمنياتنا في روما تحققت بإظهار إرادة الله بأجلى صورة، تشجع إذاً يا عزيزي فرنشيسكو ولنستعد بالتأمل والتجرد بالإماتة لكي يخلص عدد كبير من النفوس غير المؤمنة كلّفت دم المسيح وإنه تم تأسيس الكنيسة بالعرق والاستشهاد.
صلِّ كل يوم لأجلي ليساعدني الله في المصاعب العديدة التي أملي أن أتغلب عليها لإدارة الوكالة الرسولية الصعبة أكثر ما يكون في العالم، أعذرني إن كنت لا أستطيع أن أكتب لك مطولاً فكل شيء على كتفي فالعمل يشغلني ليلاً ونهاراً وعلاوة على ذلك تنتابني الحمى مراراً وأقضي كل الليل في أرق، لكن الألم من أجل المسيح والنفوس هو أكبر تعزية للمرسل الحقيقي.
إنه يتحد في هذا "بالأفريقيين الأعزاء" المصابين بعدة بلاوي ليوجه للأسقف نداءً حاراً بشأنهم.
68- نحن الخدام المتواضعون لأفريقيا البائسة يلزمنا أن نقتدي بإخوتنا المحترمين والوكلاء الرسوليين في الصين ومونغوليا والهند وأن نرفع أصواتنا لدى محسنينا الأسخياء لالتماس المعونات لأجل الأفريقيين الأعزاء، الذين يئنون تحت ثقل نكبات عديدة، إن أفواه الفقراء تصرخ، يصرخ العرايا ويصرخ الجوعى )القديس بارناردو - الرسالة 34(.
إن المجاعة والطاعون والجوع والعطش كلمات فظيعة وآلام بالغة وآفات مؤلمة، ومثل داود الذي يرتجف لتهديد النبي جاد "أتأتي عليك سبع سنين مجاعة في أرضك... أم يكون ثلاثة أيام طاعون في أرضك ؟!" (2صم 24:13) إني أظن أنه من النادر الاستماع لهذه الأقوال ونستطيع أن نحبس الدموع، ومن يشعر بارتجاف عروقه وشرايينه يصرخ بكل روحه المسيحية "نجنا يا رب". وماذا يكون الأمر إن كان الجوع والعطش والطاعون معاً يصيبون دفعة واحدة الأراضي أكثر ما يكون بؤساً في أفريقيا؟ "والشر ينتشر بين جميع البشر" (أر 1:14). ولذلك فإني لشدة ألمي ذكرت هذه القصة المرة الجديرة بالشفقة والبكاء، و "إن كنت أنا لا أقوى عليها فالمحبة تقوى وهي تقرع باب الصديق ولن تُخزى" (القديس بارناردو، الرسالة 11) إني أتكلم عن السود البؤساء وعن أبناء أفريقيا العرايا والجوعى، وباسم الرب يسوع طلبت لك الخير وإني واثق في هذه المحبة لأجل السود ولأجل الرسالة المقدسة في أفريقيا التي أبكي عليها وأدافع عنها دائماً.
ولما أنهكته الحمى وحين اضطر أن يعود إلى وطنه للمرة الأخيرة ازدادت أمراضه خطراً في إيطاليا، ولكنه كان يخجل أن يموت خارج أفريقيا.
69- لقد تألمنا كثيراً لكن رسالتنا خلصت بنعمة الله نفوساً كثيرة، وحين أشارك المسيح في آلامه فعندنا رغبة أكبر في تضحية حياتنا للمسيح من أجل الأفريقيين. وفي يوليو وأغسطس حينما شعرت أني منهك بالحمى، ظننت أنى سأموت في أوروبا لكنى تألمت كثيراً وكنت أخجل أن أموت في أوروبا لأنه على الجندي أن يموت في ساحة القتال. والآن أنا مسرور لأنني آمل أن أسترد من عافيتي ما يكفيني للعودة قريباً إلى أفريقيا الوسطى.
وعندما عاد إلى ميدان العمل كان شعاره أن يعيش ويموت من أجل أفريقيا مهتماً بفدائها فقط.
70- نحن خلقنا لخلاص النفوس وليكن ما يكون. وإن الله سيكافئني لأن الله محبة، إني أحتقر نفسي حين يكون الأمر عن المحبة، وإني لا أهتم بالآراء التي يمكنها أن تخترع قصصاً وأنا أستمع فقط لضميري حينما يتعلق الأمر بخطر هلاك نفس واحدة وأسير في هذا حتى النهاية بنعمة الله متبعاً هذه الحقيقة "أحبِب أن تكون غير معروف وأن تحسب كل شيء". إني جربت كل شيء في العالم وتعلمت من الممارسة أنه يلزم قبل كل شيء الحب الكبير لله الذي يٌولّد حب القريب وهو الشريعة العامّة، ثم إني تعلمت وعرفت مدى حكمة ما قاله الرسول "أريد أن أكون محروماً لأجل إخوتي".
ومتميز هو حديث كومبوني مع الأب لوزي.
71- يا ابني أكتب للكردينال ما تريده ضدي، أكتب لروما ومجمع انتشار الإيمان والبابا بإني شرير يستحق الشنق، أمّا أنا فإني أسامحك دائماً وأحبك دائماً، ويكفيني أن تبقى دائماً في الإرسالية، وأن تردّ وتخلّص السود، أعزائي النوبيين وستظل دائماً ابني العزيز وسأباركك حتى الموت". فأجابه " لا تشك في ذلك فسوف أموت في أفريقيا حيث ترسلني للعمل بين السود". 
حينئذ قبّله وقال له "لنمت من أجل أفريقيا".
وهكذا حتى آخر أيام حياته بين تعزيات نادرة وآلام عديدة وحتى آخر حياته كان مصمماً على أن يعيش ويموت لأجل المسيح وأفريقيا.
72- شكراً لله رب المراحم، تسير وكالتي وأعمالي حسب روح المسيح. ونحن ننجح في عمل الخير الكثير لا القليل رغم المصاعب الكبرى والصلبان التي تأتيني من الذين كان عليهم أن يكونوا عزاءً لي، ولكن أعمال الله كانت دائماً هكذا، إني سلمت نفسي  لله وأسير في طريقي مسروراً للموت لأجل المسيح وأفريقيا.
73- إني ما زلت أحيا، وما حييت قط إلا لخلاص النفوس.
هنا في ميدان القتال أتعرض في كل لحظة لفقد حياتي من أجل يسوع وغير المؤمنين، بينما أنا غارق في بحر الآلام والنكبات التي تمزق نفسي.
الفصل الرابع
باسم الكنيسة
المعنى الكنسي لأفكار كومبوني التبشيرية
علاقاته الشخصية مع مجمع انتشار الإيمان
حبه وأمانته لنائب المسيح
مقدمة
بلا شك إنه في معنى الأمانة العميقة للكنيسة تجد إلهامها في كتابات كومبوني، وهذا هو سر طابعها الخاص. مع المحافظة على الاحترام والأمانة، فهو قد عرف كيف "يقلق الكنيسة " بعرضه للمسيحية كلها وللسلطات الكنسية مشكلة الإرسالية في أفريقيا خاصة بمنهجه وبالتماسه.
إن كومبوني عاش معنى الكنيسة لا فقط في البعد الرأسي بطاعته وخضوعه البطولي لمجمع انتشار الإيمان وللبابا بل أيضاً في البعد الأفقي، فإن روحه العميقة فهمت ضرورة المساهمة للكنيسة المتسعة لإمكانية قيادة أفريقيا نحو المسيح. والصفحات الروحية التالية تبدو مفيدة جداً في هذا المجال، فهي تشهد للمعنى الكنسي لإلهاماته الرسولية ولروح الطاعة لمجمع انتشار الإيمان ولأمانته وحبّه لنائب المسيح.
المعنى الكنسي لأفكار كومبوني التبشيرية
إن فكرتي المنهج لخلاص أفريقيا والالتماس مليئتان بالروح الكنسية بحيث أنه يطبع عمله بطابع جامع فوق حدود الوطن.
وعلى فرض أن نص المنهج معروف في أجزائه الجوهرية، فسوف نقدم من النص المخطوط بعض المقاطع الأخيرة التي تشهد بروح التعاون الكنسي الذي تدعو إليه.
74- لدينا الأمل الوثيق في أن هذا المشروع لجمعية قلبي يسوع ومريم الأقدسين لهداية أفريقيا حينما يقبله برأفة الكرسي الرسولي سيحصل على معاونة كل هذه المؤسسات المقدسة التي اهتمت أو حاولت تقديم الخير الروحي للجنس الإثيوبي. وإنه سيحصل على موافقة تلك الجمعيات التقية التي تقدم العون المالي والمادي للأعمال المقدسة التي أسِّسَت لانتشار إيمان يسوع المسيح.
وأخيراً خالج نفوسنا ألذ أمل هو أن وحدة وبساطة وتفتح المشروع الجديد بقلبي يسوع ومريم الاقدسين لهداية أفريقيا سينال رضا قداسة البابا وأصحاب النيافة مستشاري مجمع انتشار الإيمان، وفي نفس هذا الوقت سيجد صدى الموافقة والمساندة والرغبة في تقديم المعونة من قِبَل كل كاثوليك العالم المملوئين بروح المحبة التي تشمل العالم كله التي علمّ بها السيد المسيح على الأرض:

من المنهج كان يلزم أن يؤكد مشروع خلاص أفريقيا وأن يكون هذا العمل كاثوليكياً بمعنى جامعاً لأنه "مخطط لتأسيس الكنيسة" في كل أفريقيا.
75- إن المنهج نال رضا البابا والكردينال برنابو ولكن بشأن تنفيذه عليه أن يلاقي مصاعب لا حصر لها لأن روح المسيح ينقص في عدة طبقات ومؤسسات بسبب السياسة، فالعمل يلزم أن يكون كاثوليكياً جامعاً ويشمل كل الأوطان لا أن يكون أسبانياً أو فرنسياً أو إيطالياً بل يجب على جميع الكاثوليك أن يساعدوا فقراء أفريقيا لأن وطناً بمفرده لا يستطيع القيام بإنقاذ الجنس الأسود.
فالمؤسسات الكاثوليكية مثل مؤسسة المكرم أوليفيري ومعهد ماتزا والأب لودوفيكو وجمعية ليون وغيرها... كلها فعلت خيراً للسود بصورة فردية. ولكن حتى الآن لم يبدأ زرع المذهب الكاثوليكي في أفريقيا  وتثبيت قواعدها التي ترسو عليها للدوام. وعند تقديم منهجنا، نحن نسعى إلى إدخال الإيمان الكاثوليكي في كل قبائل القارة التي يسكنها السود... وللوصول إلى هذا الهدف في نظري يلزم أن تتحد المبادرات الموجودة حالياً معاً وأن تترك كل مصالحها الخاصة ناظرة فقط بتجرد إلى هذا الهدف النبيل.
إن جذور حبه  للكنيسة كامنة في الإيمان العميق وفي طابعه الخاص الذي يغلب كل هجمات العدو، وفي القوة الدائمة والشاملة لرسالته الخلاصية لكل الأمم.
76- أنا أصغر المؤمنين والأقل جدارة بين خدام المسيح. ولكن لأنكم تكرمتم بقراءة تقاريري في مجلة هذه الجمعية الباهرة، تجرأت أن يكون عندي أمل في أن تكون لكم الرأفة لسماع الصوت الأخوي لهذا الذي غمرتموه بأفعالكم النبيلة.
إنها كلمة حب وعطاء لأجل الكنيسة وقائدها أرسلها لكم من عاصمة العالم الكاثوليكي.
بالرغم من ثقتنا في النصر للوعود الأكيدة لمن قال إن قوات الجحيم لن تقوى على الكنيسة، فمع ذلك وفي هذه اللحظة المحددة، تتعرض الكنيسة لأقوى الاختبارات ولأخطار جسيمه ستكون نتائجها ضياع العديد من النفوس ضحية كبرياء وضلال المجتمع العصري.
صلوا إذاً لعروس المسيح الكريمة، صلوا لوكيله على الأرض. أنتم تعلمون كيف أن قوات الجحيم تسعى إلى هدم الكنيسة، وكيف أن المساعي الإجرامية للجمعيات السرية، تهدّد بتمزيق "هذا الثوب المنسوج" لهذه الملكة ذات الجلالة، والتي بانتصارها على الأمم والملوك ترى العصور تمر أمامها بانبهار ويسمع صوتها من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب وثوبها يغطي الشعوب كما يغطي الفلك كل الأرض.
صلوا لكي لا يفنى رداء العدل والحق والنظام الإلهي وعلم الخلاص وأرض الاختبار التي فيها وضع الله كرسي الحق.
إن كنيسة أفريقيا، هى الأخرى، مثل الكنيسة الجامعة سوف تنمو مثل صرح عظيم على أساس المسيح والمرسلين الذين هم الحجارة الحية المقرونة بالتضحية.
77- بدون المصاعب الثقيلة لا تقوم أعمال الله وحتى إن كان كل شيء حسناً فلدينا عدوّ هو الشيطان الذي لم يفقد المهارة التي كانت له وهو ملاك، إذاً إلى الأمام بشجاعة...
ماذا كنت أعمل لو أني خشيت الشيطان عند تأسيس وتحقيق إرسالية أفريقيا التي لم تكن ممكنة للكرسي الرسولي إلا تحت إدارتي؟ إني لا أخاف العالم كله.
إن الأمر يهمّ مصلحة المسيح والكنيسة وسوف ننجح أن نكون حجارة لا يستهان بها لأساس كنيسة أفريقيا التي هي أقسى عمل، وأيضاً الأكثر مجداً وإنسانية، الآن في الكنيسة الكاثوليكية.
وأخيراً شهادة فريدة ولكن ذات دلالة للأمانة للكنيسة المكّرمة "كسيدة وأم".
78- منذ طفولتي وحتى الآن وإلى أن أموت أحببت وسأحب دائماً عمل مشيئة الله والرؤساء وأن أكون أكثر سروراً وأكون سجيناً ويحكم عليّ بالموت تحت إدارة البابا والكنيسة "سيدتي وأمي" من أن أصبح ملكاً ممجداً ومكرماً في العالم.
علاقاته الشخصية مع مجمع انتشار الإيمان
إنها علاقات ملهمة بالأمانة والطاعة غير المشروطة للذين حصلوا على إدارة الإرساليات من الله عن طريق نائبه على الأرض، ولروح الطاعة التي تغمر كومبوني فستكون له شجاعة رفع صوته أمام السلطة بالاحترام المعتاد ولكن بحرية رسولية ليعرّف الحالة الواقعية لرسالته الشاقة أو للدفاع عنها ضد التدخل غير المشروع من الغير.
إن أمانته لمجمع انتشار الإيمان مستمرة حتى في أصعب التجارب كما حدث حين اشتكوه ظلماً لمجمع انتشار الإيمان، ولم يمنعه ذلك من أن يجدد طاعته غير المشروطة ولكنه لايخفي ألمه الشديد بسبب عدم الفهم الذي يعاني منه بالرغم من أنه عمل باستقامة في تأسيس الإرسالية، ولذا كتب للكردينال برنابو.
79- ليس هدفي في هذا أن أشكو إليك بل أسعى إلى التنفيس عن ألمي الشديد لأن نيافتكم تعاملني بقسوة وشدة، رغم ما أقوم به. لقد تعبت وخاطرت وتعرضت للموت، وتحملت السفريات والجهود 15 سنة دون إزعاج مجمع انتشار الإيمان، وتألمت في مشروع صعب تركه الكثيرون دون تحقيق نجاح... إني أستحق أكثر من ذلك بكثير لأني خاطئ، وعليّ ديون أؤديها لله، ولذا فإني أشكرك من كل قلبي لأن نيافتك  الذي قدمت لي الخير الكثير في ظروف أخرى كرئيس للإرساليات. ليساعدك الله ويرشدك وعندما أشكرك بإخلاص أكرر على الدوام "أحرق وأقطع ولا ترحمني لكي أجد رحمة في الأبدية " أذكر كم من صلبان أزعجتني في سنة واحدة ولا أعرف كيف قاومت. إن نعمة الله كبيرة.
إذا لم تر نيافتك أنه من المناسب الاستجابة لطلبي فإني أشكرك أيضاً، فهذه علامة أن الله لا يريد ولتكن إرادته، فإن الله سيعرف كيف يخلصني من كل هذه المصاعب ومريم العذراء ستساعدني.
وبعد ثلاثة أيام يكتب للكردينال رئيس المجمع ويسلم نفسه إليه كأنه "الشفيع والطبيب والسيد والأب".
80- بالطبع إني أعهد بنفسي، بالرغم أني غير مستحق لأن يُستجاب لي...، لنيافتكم لتكن لي شفيعاً وطبيباً وسيداً وأباً، وإني أرى تحقيقاً واقعياً لما تكرمت بأن تكتبه وتقوله لي: الزمن والتأني والفطنة والصلاة، وأنا أضيف على ذلك والصليب، وهو الصليب الآتي من الله وليس الصليب الذي تسبّبه حماقتنا هذا ما أظنك تريد إضافته.
وهذه هي الصفحة الأكثر تميزاً في علاقاته بمجمع  انتشار الإيمان وبالكرسي الرسولي.
81- إن الخطاب المحترم بتاريخ 21 الجاري الذي أرسلته نيافتك لم يطفئ فيَّ الأمل وهو بالعكس منحني شجاعة كبرى لأني قرأت فيه بوضوح الاهتمام البالغ الذي تبديه لأفريقيا البائسة.
أما أنا فإني سلمت إرادتي وحياتي وكل شيء عندي للكرسي الرسولي ولرئيس مجمع انتشار الإيمان ولممثليها وعندي نية في أن أعمل فقط وبطاعة عمياء تحت إدارتهما وسلطتهما الحكيمة. وإني أرفض هداية العالم كله لو استطعت ما لم يكن ذلك موافقاً لإرادتهما، وبالنسبة لي فإن العناية الإلهية هي سلطة الكرسي الرسولي الذي قيل عنه "من سمعكم سمعني".
حتى وإن كانت تعليمات نيافتكم ومجمع انتشار الإيمان هي لوم قاسي فإنها أغلى عندي من كل مدح في العالم.
أرجو أن تعمل معي ما قاله الرسول "عظ ووبّخ" فهذا يكون لي ولرفاقي حماية لتنفيذ إرادة الله، مع أكبر قسط من الفطنة تحت الإدارة الدائمة لممثلي الله.
إن روح طاعته المستنيرة تكتسب قيمة أكبر بعد تعيينه نائب وكيل الإرسالية لأفريقيا الوسطى.
82- تسلّمت خطابك المحترم المؤرخ 29 يوليو والذي أعطاني تعزية كبرى لأني وجدت فيه بوضوح إرادة ومشاعر ورغبات نيافتك عن بعض أمور متعلقة بعملي الشاق، وهذا كله سيكون بعون الله أساس عملي.
وإني أشكرك جداً على توصياتك الأبوية التي أقبلها كأنها من الله نفسه وهي أن أتصرف بعناية وألا أتسبّب في ديون، إن الفطنة في حالتي الصعبة والشائكة هي أكثر شيء ضروري لأني أتعامل مع أمكر الثعالب وأمهر الأشرار.
إن كان الله يساعدني كما يساعدني الآن لكي أقف على قدمي على رأس الباشوات والحكام والتجار المهربين، وذلك لصالح الإيمان؛ إذا استطعت أن أحفظ للإرسالية مكانتها المرموقة التي تحظى بها الآن، ربما نجحت الكنيسة الكاثوليكية تدريجياً أن تصل إلى إلغاء حقيقي لتجارة الرقيق وأنفذ ما لم تستطع تنفيذه دول أوروبا بمعاهداتها وأموالها.
لهذا ولجوانب كثيرة من خدمتي الشاقة يلزم الاحتياط الكبير وسأعمل كل شيء لكي لا أقع في أخطاء جسيمة، وبمساعدة قلبي يسوع ومريم وحكمة المجمع المقدس آمل في النجاح لأني لن أشرع في عمل شيء دون استشاره المجمع الذي تتساوى فيه النظرة والفطنة والخبرة علاوة على معونة الروح القدس وهذا كله يفوق الأنوار الضعيفة لأي رئيس للإرسالية.
بالطبع كان مونسنيور كومبوني يعرف أن يخطر سلطة مجمع انتشار الإيمان بكل وضوح وحرية بكل ملاحظاته الشخصية عن الإرساليات ولكن حينما يعرض رأيه كان يقبل توجيهات المجمع كأنها تعبير عن إرادة الله.
83- إن كنت عرضت على نيافتكم فكري المتواضع الخاص بالعمل الرسولي لخلاص قبيلة النوبة، فإني حررّت تقريراً موجزاً لِما تمّ إنجازه وما سيتم حسب توصيات المجمع لتأسيس إرسالية بين النوبيين.
كما هي عادتي فإني لا أقوم بعمل مهما كانت قداسته واستحقاقه دون أن أسمع مسبقاً رأي ومشورة المجمع المقدس الذي يهب فيه روح الله، وفيه يصدر الرأي بحكمة واستنارة وعلم بالأمور مع ترك الروح البشرية السفسطائية الخادعة، لذا فإني أسير نحو هدفي دون خطأ ودون تراجع بسبب الخوف من العراقيل ودون التفات لقوى الشر في العالم وفي جهنم، لأني مؤمن بأني أنفّذ مشيئة الله وأسير بنجاح في مهمتي السامية والصعبة.
ومع التزامه بطاعة مجمع انتشار الإيمان كان يعرف كيف يحث ويطالب حينما كان الروتين الإداري يقتضي الانتظار الطويل لحل موضوع ما بينما كان الموقف يطلب السرعة لإحياء أفريقيا للمسيح ونلاحظ بهذه المناسبة تعابير ذات دلالة.
84- إن قلبي ممزق من الألم ومن رؤية هذا الحماس الضئيل في روما من جهة خلاص النفوس لدى بعض الكرادلة كما لاحظ الكردينال كانوسا الذي أعطى درساً لكل من الكردينال أورليا دي سانت استيفانو وساكوني يستحقانه بسبب تأخير أعمالي، بينما الكرادلة فرانكي وبليو وبرتوليني يريدون فوراً تعييني، ولكن صبراً فهذه إرادة الله.
إن كانت أموري لن تنتهي حتي نهاية الشهر فسوف أذهب إلى مجمع انتشار الإيمان وأعلن أني لا أستطيع الانتظار أكثر من هذا، وأن واجبي يحتم علي أن أعود إلى الإرسالية حيث ينتظرونني بشغف. أنا في روما منذ 17 شهراً وقد أصبح الموضوع الجوهري واضحاً، فروما قدمت لأفريقيا أكبر خدمة باستبعاد كارشيريري كاميلياني، ولكن ينقص أيضاً شيء آخر، فلننتظر وسأكون سعيداً أني أتمم إرادة الله.
وتصبح طاعته لمجمع انتشار الإيمان جديرة بالإعجاب حينما أرادت أن تسلم إرسالية البحيرات الكبرى للآباء البيض، وفيها وضع كومبوني آماله لأحسن تأسيساته.
85- في آخر الرسائل تسلمت خطابك المحترم المؤرخ 15 أغسطس وفيه تطلب مني أن أوقف مؤقتاً البعثة إلى بحيرات نيانزا لأسباب عادلة ذات فطنة تفضلت بذكرها لي.
وأنا حين أطيع دون ترددٍ إرادة الله المعلنة عن طريق رئيسي فأنا أوقف تماماً البعثة مع يقين أن الله سيعمل ما هو خير لهذه النفوس البائسة.
الأب سكوارانتي وأنا سعيدان بتنفيذ إرادة الله التي اتضحت وتسير إلى الأمام.
علي العموم فأنا أرى قرار نيافتك مناسباً وفطناً لأنه زيادة على إحراجي في هذه المجاعة القاسية توجد أيضاً الإجراءات والمباحثات التي يلزمني القيام بها مع الرئيسة العامة الجديدة لراهبات القديس يوسف الظهور، وهذا يعطي فرصة لمعرفة وتقدير نتائج بعثات مرسلي الجزائر لنرى كيف يصلون إلى هدفهم وكيف يقيمون، وكيف يقاومون التجارب القاسية التي لا بد منها في هذه البعثات.
أما أنا فإني لا أرغب ألا في الخير الحقيقي: وهو الخلاص لأفريقيا، وسأكون سعيداً جداً لو نجح مرسلو الجزائر في رسالتهم الشاقة والشائكة. وأقولها بكل صراحة إن أمنية قلبي أن ينجحوا لأنه من المحال أنه من بين 016 مرسلاً تحت تصرف مونسنيور لافيجيري - ولدي اسماؤهم جميعاً هنا - لا يوجد دستة أو دستتين منهم تستطيع أن تقاوم كل العقبات حباً لله وللنفوس والذين هم مستعدون للموت قبل الأوان في ميدان النضال في أفريقيا، وإني أظن أن الكنيسة وأفريقيا ستستفيدان من مثل هذه المؤسسة المقدسة والسخية.
إن سلطة مجمع انتشار الإيمان هي تعبير عن سلطة الله التي أعطاها للكنيسة، لكن الأفراد الرؤساء فيها هم أشخاص لهم قصورهم البشري. وكان كومبوني يعرف كيف يقبل هذا القصور باتزان روحي سامي، لكنه لم يستطع أن يمنع نفسه من الحزن العميق حينما شعر في ليلة أرق أن هذا القصور ينقلب إلى عدم فهم لرسالته الشاقة في أفريقيا، وهذا هو مفهوم الصفحة التالية ذات الدلالة.
86- كم من مصاعب نقاسيها ليعتاد هذا الشعب على أفكار وسلوك الكنيسة والإنجيل... كأن نطلب ممارسة الشريعة الأدبية وشريعة الاحياء وأن نترك الحقد ونمارس قدسية الزواج والطهارة والمحبة، فكل هذا صعب على طبيعة متدهورة وكما يلزمنا هنا ضرورة تواجد النعمة!!

"والفكرة الوحيدة التي تمنعنا من اليأس هي تاريخ الكنيسة الذي يرينا كيف أنه يوجد أكثر من شعب بربري مثل القبائل الأفريقية خضع لنير المسيح". هذا ما يقوله أحد كبار المرسلين اليسوعيين الذي مارس الرسالة عشرين عاماً، وبعض كرادلة مجمع انتشار الإيمان الذين لم يروا إلا صالات پاريس ولشبونة المُذَهَّبة ولا يعرفون تاريخ الكنيسة ولم يتألموا أو يتحملوا أي شيء... ويكفي هذا فإن ترتيب الله يحكم أشياء كثيرة.
هؤلاء الكرادلة يقيسون إرساليات أفريقيا بنفس المقياس الذي به يقيسون إرساليات الهند والصين وأمريكا، وهذا خطأ جسيم حاربته وأحاربه وسأحاربه في مجمع انتشار الإيمان حيث يوجد فيها روح الله والغيرة الرسولية والاستقامة والعدل، ومع ذلك يوجد أيضاً بعض الجهل الذي قد يسبب الفهم الخاطئ. كثير من الأساقفة الآخرين والبطاركة والنواب الرسوليين يفكرون مثلي لأن لدينا خبرة ونعمة الدعوة، وهم يتهامسون مع الآخرين وخاصة الرهبان ولا يقولون شيئاً لمجمع انتشار الإيمان. أما أنا فأكتب بحرية ولكن من المفهوم أني أطيع وسأطيع دائماً طاعة عمياء أي اشارة أو رغبة أو أمر لمجمع انتشار الإيمان لأنه يمثل البابا، وأنا أستعمل السوط بكل رفق وتمسك بالرأي، وفي روما يصغون لكل ما يقال.
وأخيراً بصفته خبير في الشئون الأفريقية كانت له الشجاعة أن يقدم للكردينال الرئيس، بصورة واضحة ووقورة، عدم مناسبة قرار غير عادي دون معرفة موضوع يتعلق بإقامة مناطق جديدة في أفريقيا الوسطى للرسالة. وكانت هذه الشجاعة مليئة بالاحترام والخضوع للسلطة.
يقدم كومبوني نفسه قائلاً إن الأمر يتعلق بمشكلة كان يلزمه ضميره "أن يعرضها لحكمة المجمع المقدس" ليكلمه عن المناسبة الحقيقية للقرار المتخذ، وهل هو ملائم "لمصالح الكنيسة الكاثوليكية في جزء من أفريقيا الوسطى التي هي أوسع من فرنسا خمسة أضعاف أم لا". ثم يتابع:
87- كل ما أكتبه وأعرضه من رأي لنيافتك وللمجمع المقدس أطلب به رأياً وحكماً ليس نهائياً بل مُقدم مع الطاعة، بحيث إن نيافتك والمجمع بعد وزن الأمور كما تشاؤون إن رأيتم خلاف ما أرى فإني أنسحب وأغير الرأي، والحكم غير الصحيح، وأفكر وأحكم كما تفكر وتحكم نيافتكم ومعكم المجمع المقدس.
فالآن مثلاً أنا مقتنع أن تسليم مونسنيور لافيچيري أربع وكالات رسولية وهو لن يستطيع أن يُديرها بطريقة مُرضِية حتى وهو في عمر الثلاثين عندما كانت له ضعف قوته الحالية. وإعطاؤه هذا على حساب مصلحة وكالتي وذلك بانتزاع أكبر ميدان عمل لمعهدي والهدف الرئيسي للمؤسسات التي قمت بها بالعرق والمصروفات الوفيرة، وأيضاً بمساعدة كبيرة من النعمة الإلهية، وأقصد بهذا الأقاليم التي تقع بين الخط التاسع القمري وخط الاستواء، والتي عليها استطعنا التمكن من لغتين رئيسيتين بجانب اللهجات العديدة ومثل الدينكاوية والبارية (وهو عمل لم ينجح فيه المرسلون الفرنسيون برغم كل حماسهم، ومحاولتهم لمدة عشرة أعوام).
وكل هذا بجانب خسارتي المادية، وأقصد بذلك المبلغ السنوي الذي كان يرسله إليّ المجمع.
وأقول إن قرار تسليم مونسينور لافيچيري أربع وكالات دون الانتظار بحرص لمعرفة النتيجة الحقيقية للجهود الأولى في الوكالتين التي كان قد تسلمهما سنة 8771، عن هذا فإني أرى، "وأعلم أن رأيي هذا ثانوي"، أن هذا القرار الذي اتخذته نيافتكم والمجمع المقدس قرار خاطئ فعلاً - ويدل على أنه بالرغم مما يتمتع به المجمع من كل حكمة ومعرفة إنسانية، وكل حماس رسولي ومحبة إنجيلية، وبكل محبة يسوع المسيح، ومحبة للنفوس السوداء المسكينة، وكل الولاء لأعمال الله التي من بينها أذكر بصفة خاصة المعهد الذي أسس على يد نيافة رئيس الأساقفة النشط جداً في العاصمة الجزائر، لنشر الإنجيل في أفريقيا الاستوائية... الخ. ولكن فيما يتعلق بأفريقيا الداخلية، أقول إن المجمع المقدس لا يتمتع بالمعرفة الكافية للأراضي التي يمكنه أن يعهد بها، وربما حدث نوع من التسرع في التصرف. وإذا كنتم في تلك اللحظة، وبالهدف المقدس دائماً، ابتعدتم عن تلك الموازنة الحكيمة، وعن ذلك النضوج في الحكم الذي اعتدناه من قبلكم. لماذا إذاً، ومن أجل تلك الأهداف المقدسة لم تقوموا بجمع المعلومات اللازمة ممن يمكنه تزويدكم بها (لا أتحدث هنا عن نفسي، ولكن عمن يعرفون أكثر مني). ولماذا لم يسأل المجمع أولاً، كما اعتادت الكنيسة، رؤساء الإرساليات المكلفين، والذي سينوي انتزاع جزء من مسئولياتهم (وهنا أتحدث عن نفسي)؟ ومفهوم طبعاً أن هذا ليس مفروضاً على المجمع المقدس، ولكنها عادة غاية في الحكمة، وذلك لأن المجمع له السلطة المطلقة في أن يعطي وأن ينزع، ويصنع ما يشاء، دون أن يستمع أو يستشير أحد.
الحب والأمانة لنائب المسيح
لا تنقص صفحات الحب الخالص والعميق لنائب المسيح خاصة أثناء أحداث الكنيسة في ذاك الوقت ولكن جميعها في أفق إرسالي. كانت رسالة كومبوني متزامنة مع حبرية بيوس التاسع والذي كان على علاقة شخصية مستمرة وأحياناً وثيقة جداً. وبدء حبرية لاون الثالث عشر، إن إيمانه النقي كان يرى في البابا نائب المسيح وممثل الذي قال " اذهبوا للعالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" (مر 16 – 15).
ونرى علامة من العناية أن يتزامن تأسيس فيرونا الإرسالي مع أعياد الذكرى المئوية لاستشهاد الرسولين بطرس وبولس (يونيو 1867) التي حضرها أساقفة من كل العالم مجتمعين حول بيوس التاسع، وكان كومبوني قد اشترك هو أيضاً في هذه الاحتفالات مع أول الوطنيين الذين يحملهم إلى أفريقيا وهو يذكر هذه الأحداث بقوله.
88- إن عمل الخلاص الروحي لأفريقيا كان يلزم أن يكون تكريسه الأول على قبر أميري الرسل في اللحظة الجليلة لانتصار الكنيسة حيث كان أساقفة من كل أنحاء العالم يذهبون إلى المدينة الخالدة يحيون ذكرى مرور 18 قرناً على استشهاد أميري الرسل.
ومن تدبير العناية أن تكون أول بعثة من أول أبطال الإيمان المواطنين والمكونين للرسالة بين السود في مركز الكنيسة الكاثوليكية تنال القوة والحماس تحت أقدام ممثل المسيح الذي دعا للكرازة الإنجيلية إلى كل أمم الأرض "اذهبوا للعالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها".
إن إحساسه الرسولي بالكنيسة يقوي إيمانه في نائب المسيح وفي مهمته الدينية في كل العالم، وبصفته رئيس المؤمنين يلخص البابا في شخصه تاريخ العالم.
89- قريب من هذا المكان توجد سراي الفاتيكان مقر البابا. إنها الملجأ السرّي الذي فيه تحت ظل قبة مار بطرس، يلخص الراعي الأعظم في ذاته تاريخ الكنيسة. وإن الإنسان يختفي هنا تحت سمو دعوته.
إن الوحدة السامية لهذه السراي تفرض احتراما عميقاً ولا يستطيع المسيحي أن يمنع نفسه من الشعور بالإكرام الشديد لهذا الكاهن الذي يدعوه المسيح نائباً له وأمامه يجثو العالم كله.
فهو يحس بنوع خاص بآلام البابا المجرب بالاضطهاد الذي يقوم به أعداء الكنيسة ضد شخصه، يشعر كومبوني أنه روحياً أكثر قرباً منه وهذا يقوي تعهده بالأمانة والبذل، وبعد "اقتحام الپورتا پيا"، (باب التقوى), أرسل للكردينال برنابو شهادة التضامن والرجاء في مستقبل أفضل.
90- أكون سعيداً لو أني أستطيع التضحية بحياتي لأخفف آلام قداسة البابا وأن أمسح دمعة واحدة من دموعه وإني أقدم نفسي لنيافتك جسداً وروحاً لهذا الغرض وأنا سعيد للتألم وحتى للموت لأجل وكيل المسيح.
يرفع كومبوني الولاء للبابا لاون الثالث المنتخب حديثاً وذلك باسم مؤسساته الرسولية والإرسالية بأسرها. إنه اعتراف صادق بالإيمان ونشيد أمانة وحب للبابا نابع تلقائياً من قلب رجل كرّس كل شيء لقضية الإرسالية.
91- اسمح أيها الأب الجليل أن نضع نحن الكهنة والعمال الإنجيليون أعضاء المعهد الإرسالي لأفريقيا وراهبات القديس يوسف الظهور العاملات بغيرة في وكالتي وراهبات معهدي" النجريسيا" المؤسس في فيرونا تحت رعاية الكردينال دي كانوسا، اسمح أن نضع تحت أقدامك المقدسة التهاني الحارة المختلطة مع تهاني الشعب كله والمؤمنين في العالم أجمع، إننا نحييكم حبراً وملكاً ونائباً عن المسيح وخلفاً كريماً لبيوس التاسع القديس القوي العظيم الذي فيه طبع المسيح صورة لنفسه. تقبل إكرامنا والمشاعر الصادقة والحارة لطاعتنا وحبنا.
أنت يا لاون الهبة الثمينة لقلب الله الراعي الأعظم للنفوس الذي ينتظر العالم منه السلام والذي يجمع كل شيء في ظل الحظيرة الوحيدة للمسيح يسوع.
فمن بين النفوس التي تنتظر من نائب المسيح البركة، يوجد أكثر من مائة مليون وثني يكونون وكالة أفريقيا الوسطي وهي أوسع الإرساليات وأكثرها عدداً وهي الإرسالية الشاقة والمضنية لأكثر درجة في العالم. ونحن أعضاء المؤسسات الثلاث المذكورة آنفاً مستعدون لاحتمال كل المصاعب والحرمان والمخاطر والمناخ الملتهب ومستعدون أيضاً للاستشهاد ليربح المسيح جزءاً من هذا الحقل المتسع. نحن نستند على قلبي يسوع ومريم والقديس يوسف وعليك أنت يا بطرس الدائم والحي يا أيها الرئيس المنظور لجسد المسيح السريّ، أنت الذي منك تأتي كلمة الخلاص ومنك  يخرج ينبوع الحياة الحقيقية، تَعَطَّفْ أيها الأب الأقدس وامنحنا البركة....
اجعلنا مستحقين إذاً يا ليوني، وانظر من مقامك المرتفع بنظرة رحيمة نمو هذا الجزء المسكين من الميراث الأعظم الذي خلَّفه لك المسيح والذي كرسنا أنفسنا وأذهاننا وقلوبنا ودماءنا وحياتنا لخلاصه، وامنحه إحدى بركاتك العظيمة التي يمكن أن تحييه وتُزْهر فيه الحياة الحقيقية، وبينما أمثل أنا أمام عظمة قداستك البابوية والملكية مجدداً خالص ووافر احتراماتي ومجدداً خدمتي وطاعتي غير المحدودة، أقبل أقدامكم المقدسة وابتهل لنا جميعاً النعمة الرسولية.
الفصل الخامس
تكوين الرسل الحقيقيين
التوصيات الأساسية المذكورة في القوانين
الدور المحّدد لمن يكوّن الطلبة
ملاحظات ناضجة في آخر مرحلة من حياته
مقدمة
كان لدانيال كومبوني همّ واحد بخصوص الأفراد الذين كان يقبلهم في معهده، وهو أن يضمن لهم تكويناً قويّاً في الفضائل الرسولية.
وإن توجيهاته للتكوين الإرسالي كانت تتركز في القوانين الناتجة من خبرته الحية في أرض الإرسالية، وعلى أساس هذه المبادئ الجوهرية أتت مبادئ أخرى كانت ثمرة تدريجية لانتباهه اليقظ إزاء مختلف المسئولين عن التكوين الذين تتابعوا في إدارة معهد فيرونا.
انطلاقاً من هذه العناصر وبعد الأحداث المأساوية في الإرسالية أضيفت القواعد للسنين الأخيرة من حياته وهي نور ساطع لنضوجه في الخبرة والروحانية الإرسالية.
ويبقى لنا ميراث روحي ثمين في نداءٍ وجَّهه من قلب أفريقيا قبل موته بشهور وهو "تكوين رسل قديسين وأكفاء".
التوصيات الأساسية المذكورة في القوانين
نريد أن نتكلم عن النص الأول للقوانين (1187) التي هي كما يقول كومبوني ثمرة "تفكير جاد ودراسات طويلة واستشارات عميقة" وخاصة "الزيادة معرفة كاملة للأمور".
ونتجنب زيادة في ذكر النصوص، حتى وإن كانت مفيدة، ونقتصر على ذكر الصفحات المتميزة يسبقها تذكر موجز لبعض التوجيهات العامة في كل القوانين من هذا النوع مع تنوية موجز لغايتها الرسولية.
فيما يتعلق بحياة التقوى تشير التوجيهات إلى قوانين العصر في ممارسات التكريس مع الاهتمام بتجنب أن تصبح "عادة وتكرار ماديّ " وإنما تقود الطلبة للقيام "باتصال وثيق بالله".
والرسالة تتطلب "طهارة في كل تجربة" دون المبالغة في المخاطر حتى وإن كانت مؤكدة "ويقول إن قسوة حياة الرسالة تحمل من نفسها" إلى أفكار من نظام روحي "وإن هذه الفضيلة تكون في مأمن إن كان المرسل مليئاً بحب الله النقي".
أما عن المحبة، إن كان المرسل في محيط جماعته يقوى على التغلب على القصور والرذائل التي هي جزء من الطبيعة البشرية، فمن السهل أن تصبح عاملة في "الخدمات الروحية" وتصل إلى "حرارة رسولية صادقة" في رسالة بالغة الصعوبة.
من المفيد أن نذكر المعيار الأساسي الذي به أراد أن يكتب القوانين وهو تجنّب الأمور الدقيقة والنظر إلى المبادئ العامة التي تقدّم الجوهر مع ترك لكل فرد حرية التطبيق حسب الظروف المتنوعة للمكان والزمان.
92- إن قوانين المعهد الذي يناط به تكوين الرسل للأمم غير المؤمنة، لكي تدوم يلزمها أن تستند على المبادئ العامة، فإن كانت مفصّلة جداً فإن رغبة التغيير أو الضرورة أو أي تغيير طارئ سيهدد أساس بنيانها، وقد يصبح نيراً ثقيلاً وعملاً قاسياً على الذين عليهم أن يحفظوها. إن ميدان العمل الذي فيه يتم نشاط الطالب متنوع وبلا حدود ولذا يمكنه أن يقتصر على بعض الفرائض مثل الرهبانيات، ولكن على هذه المبادئ العامة أن توجّه روحه وقلبه بحيث يتعلم كيف ينظم نفسه مطبقاً إياها بحكمة في المكان والزمان المتنوع الذي توجده فيه دعوته.
وللوصول إلى الهدف الذي يريده المعهد الجديد للرسالة في أفريقيا نذكر فقط هذه المبادئ الأساسية التي تمثل الطابع الحقيقي والتي تكون قانوناً للطلبة للتقدم في تناسق كامل مع المساواة في الروح والسلوك الذي به تُعرف كأعضاء عائلة واحدة.
بالرغم أن هذه القوانين لا يلزم طاعتها تحت طائلة الخطيئة، فمن المؤكد مع ذلك أن الروح المتواضعة التي تحب دعوتها وتريد أن تكون سخية مع الله ستحافظ عليها وتنظر إليها كطريق مرسوم من العناية الإلهية وكإعلان لإرادة الله.
إن طبيعة وهدف المعهد محدّدان في مناخ روحي إرسالي وتكوين صادق لكلٍ من الأعضاء.
93-إن المعهد أو مدرسة الإرساليات لأفريقيا هو تجمع إكليروس وإخوة مساعدين دون رباط النذر ودون ترك لأموالهم ودون إعلان مُلزم بقوانين خاصة يكرسون أنفسهم لهداية أفريقيا وخاصة السود البؤساء الذين يتخبطون في الظلمة وظلال الموت.
وهدف هذا المعهد لا يخرج عن مدار الخدمة الكهنوتية، فهو تطبيق لأوامر المسيح لتلاميذه بأن يكرزوا بالإنجيل الذي به حصل العالم كله على خيرات المسيحية. وهدفه الخاص إحياء الشعوب السوداء التي هي مهملة إلى أقصى درجة والأكثر احتياجاً في العالم، فلهذا الغرض يصبح هذ المعهد علّية صغيرة للرسل من أجل أفريقيا والبقعة المضيئة التي ترسل حتى وسط أفريقيا إشعاعات بقدر ما ترسله من مرسلين أتقياء وبقدر العدد الذي يخرج منها، وتلك الأشعة التي تضيء وتبعث الدفء تعلن بالضرورة عن طبيعة المركز الذي تخرج منه.
إن اختيار الدعوات والعناية بها لهما أهمية أساسية بحيث أن المكلفين بهذه المهمة يلزم اعتبارهم حقاً مكرسين لهذا العمل الإرسالي.
94- إن أول وأهم رسالة للمعهد هي حسن اختيار العاملين الذين سيعملون في الرسالة لأفريقيا، وفي هذا يكمن انطلاقه ونموه ودوامه، وأيضاً مصلحته ومصلحة المرسلين والنفوس المسلّمة إليهم، إذاً فإن أسقف فيرونا والمدير وكل الذين يشتركون في مهمتهما في المعهد وخارجه سيعملون كل جهدهم وغيرتهم في مهمة اختبار الدعوات.
95- نظراً لأن كل من يعمل كمعلّم للتقوى أو كمدرس لمواد اللاهوت أو العلوم أو من يساهم بأي أسلوب في المعهد وفي رحلة الاستعداد في أوروبا والتي تهدف لتكوين عناصر لرسالة أفريقيا هو مكرّس لخلاص أفريقيا مثل الذين يكرّسون أنفسهم مباشرة لهداية غير المؤمنين، فعلى أسقف فيرونا أن ينظر إلى الدعوة الخاصة وإلى ميل الطالب لتوجيهه سواء لأعمال المعهد أو لإرسالية أفريقيا.
إن تكوين المرشحين أثناء فترة الاختبار يتجه إلى الرسالة النوعية بين شعوب أفريقيا ويخضع بواقعية لظروف هذه الرسالة الصعبة والشاقة.
96- سيتم إخبارهم بالمصاعب الخاصة للمهمة الرسولية التي يتطلعون إليها وإلى الصفات الحميدة المطلوبة للعمل في هذا المجال بكل فطنة، وإن أول تعليم للطلبة هو الموت عن رغبة والتضحية حتى الموت في طاعة كاملة للرؤساء الشرعيين، وهذا سيكون أول ما يتعلمه من هم في مرحلة الاستعداد للدعوة.
97- وفي المعهد يلزم غرس الطابع الخاص لمرسل أفريقيا والذي سيكون في روح كل متطوع وهو ضحية تامة معدة للعمل والعرق والموت وربما دون أن يرى ثمرة أتعابه.
إنهم ينمّون في ذواتهم هذا الاستعداد الجوهري بأن ينظروا دائماً إلى المصلوب، وإلى حبّه بحنان، مع محاولة فهم معنى إله يموت صلباً لخلاص النفوس، مجددين مراراً تقدمة ذواتهم لله بصحّتهم وحياتهم وهم يعملون معاً  لتكريس أنفسهم لله حتى الاستشهاد في تواضع وثقة في نعمة الله.
إن روحانية الطالب الكومبوني تتلخص في صفحة ذات دلالة وهي ثمرة تجربته الذاتية في أرض أفريقيا.
98- إن حياة الإنسان الذي قطع كل علاقاته بالعالم بصورة مطلقة وبكل ما هو عزيز لديه يلزم أن تكون حياته حياة روح وإيمان.
والمرسل الذي ليس به شعور قوي بالله وأهمية حبه لمجده وخير النفوس يخلو من الكفاءة لخدمة الرسالة وينتهي إلى الوصول للفراغ والوحدة غير المحتملة. ولن يكون نشاطه مليئاً بهذا الاهتمام التقي ولا بمناخ الرضا والفرح الذي يحيط بالكاهن العامل وسط النفوس التي تفهم ولها قلوب حساسة.
وإن هذه التعزية البشرية يمكنها أن تسند غيرة مؤسّسة قليلاً على الله وعلى المحبة، ولكن المرسل في أفريقيا الوسطى لا يستطيع أن يرجوها لا بل لا يجب أن يرجوها. وعليه أن يجعل أمل الثمار في عمله في مستقبل بعيد وغير أكيد وأحياناً يتعين عليه أن يلقي البذور بالعرق والحرمان والأخطار ولن تكون النتيجة والثمرة إلا على يد المرسلين الذين يأتون بعده . يلزم أن يعتبر نفسه فرداً غير ظاهر في سلسلة عاملين لا ينتظرون ثمار تعبهم إلا في المشاركة والاستمرارية في الأعمال التي تضعها عناية الله ويستعملها في متابعة الخدمة في المرسلين المتتابعين.
وباختصار فإن مرسل أفريقيا يلزمه أن يذكر ويتأمل هذه الحقيقة: إنه يعمل في عمل كثير الثواب قطعاً ولكنه في نفس الوقت شاق ومتعب، وذلك ليكون لبنة مغروسة في الأرض وربما لن ترى النور لكنها تدخل في تكوين أساسي كبير لبناية ضخمة ربما لن يراها إلا من يأتى بعده.
إن مرسل أفريقيا المجرد من ذاته والمحروم من كل تعزية بشرية يعمل فقط من أجل الله وللنفوس المهملة أكثر ما يكون في العالم ولأجل الحياة الأبدية. وحين يحرك فكر الله وحده وفي كل ظروفه له في هذا ما يسنده ويعزيه ويملأ قلبه سواء رأى ثمرة عرقه في وقت قريب أو بعيد، سواء رأى غيره من بعده هذه الثمار، بل ويجب عليه ألا يحاول أن يفهم من الله أسباب الرسالة التي أعده لها، ولكن أن يعمل طاعة لكلمة الله وكلمة ممثليه كآلة مطيعة لمشيئته المقدسة، وفي كل حدث يردد باقتناع وسرور"نحن عبيد بطالون ولم نعمل إلا واجبنا" (لو 17).
الدور المحدّد لمن يكوّن الطلبة
منذ اللحظة التي أصبح فيها كومبوني على رأس إرسالية أفريقيا الوسطى أصبحت مسئولية التكوين على عاتق المدير، وكان يسهر باهتمام على تعيين المدير وعلى نشاطه لضمان "التربية الصادقة" للطلبة كان يريد تكوين قديسين للإرسالية، وهذا هو الشعار الذي تركه للأب سامبيانتي قبل موته ببضعة أسابيع، واختيار المدير الأول  عند تأسيس المعهد (1867) كان موفقاً فإنه رأى في ألكسندر دال بوسكو الذي اختطفه الموت مبكراً الصورة المثالية لمن يكوّن الرسل.
99- كنت قد عيَّنتُ رئيساً للمدرسة التقي والعالم الأب ألكسندر دال بوسكو الذي كان معي قبل ذلك مرسلاً نشيطاً في أفريقيا الوسطى، فهو رجل يعيش في شظف ويعرف جيداً الروح البشرية، ومقنع في براهينه، يعرف العقيدة بعمق، وكذلك سنة الآداب والقانون الكنسي والتشريع الشرقي في الإيمان وتاريخ عادات الشرق والقبائل السوداء واللغات العربية والإيطالية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والنوبية واليونانية.
ويبدو أن السماء حين أعطتنا مثل هذا الرجل قدّمت هدية للمؤسسة الوليدة ولها قد أعطى حياته. ولكنه شعر للأسف أن المتاعب الضخمة التي قاساها في إرسالية أفريقيا تقوده نحو الموت... ومات في 18 ديسمبر 1868، تاركاً مدرستنا الإرسالية في فيرونا يتيمة
حينما ترك الأب دال بوسكو في فيرونا، كان على كومبوني أن يضع في معهد القاهرة جماعة إرسالية جديدة وهي المرحلة الثانية من التكوين الإرسالي وكانت عناصرها غير متجانسة وجميعها أجنبية وبهذا كان يوجّه "العلّية الأولى" للرسل نحو المثال المشترك وإن كلماته في هذا الموضوع لها قيمة الشهادة.
100- إن رئيس معهد حديث التأسيس يلزمه في مثل هذه المناسبة عيناً ساهرة وفاحصة في كل الأمور وعليه أن يسير بقوة. وأنا لم أهمل الفحص الجيد لموقفي الصعب بالنسبة للمعهد الذي وضعوني على رأسه، وكان يتكون من رهبان كامليين كان أسلوب تكوينهم يختلف عن تكوين العلمانيين ثم راهبات فرنسيات وإيطاليات وشرقيات وفتيات سود تم شرؤاهن عن طريق محسنين وتربَين في معاهد متنوعة بأساليب مختلفة.
كان الجميع عناصر غير متجانسة عليّ أن أنسق بينها وأحملها إلى وحدة الهدف الأساسي والترابط بينها. وبكل عناية كنت أدرس طباع وكفاءة ومهارة كل فرد لحسن توجيههم ولاستخدامهم في عملنا الضخم وإنجاحه.
وبكلمة كان يطلب من مرسليه تكريساً كاملاً لقضية أفريقيا وهذا يظهر من صورة وعد الأخوة التي كتبها كومبوني بيده.
101- أنا.... بمحض إرادتي الحرة أتعهد بقسم أمام الله أن أخدم على الدوام إرسالية أفريقيا الوسطى تحت إدارة الأسقف النائب الرسولي المكلف بها، والرؤساء المباشرين الشرعيين. وأتعهد بالقسم أن أخدم الإرسالية دائماً في الأماكن والأعمال التي تُعطى لي بالطاعة دون الرجوع أبداً عن عزمي القوي حتى أمام خطر الموت. وإني أسلم نفسي للعناية تحت إدارة الرؤساء وأوامرهم، وعلى هذا أوقع.
وبعد مجمع الفاتيكان الأول أعاد كومبوني تنظيم معهده في فيرونا وجعل له مديراً جديداً هو الأب أنطوان سكوارانتي وهو شخص جدير من كل الوجوه لكن تنقصه الخبرة الإرسالية ولسد هذا النقص عرض كومبوني فترة تكميلية في الرسالة وطلب ذلك مباشرة من كردينال مجمع انتشار الإيمان.
102- حسب مشورتك الحكيمة وباتفاق مع مونسنيور كانوسا قررت إقامة كلية الإرساليات الأفريقية في فيرونا... وبمساعدة رئيس الإكليريكية الأسقفية أعطاني الله كاهناً ممتازاً من فيرونا لأجعله على رأس المعهد، وبما أن هذا الرئيس يتدرب على المبادئ التي تسوس معاهد الإرساليات الأجنبية وعلى روح مجمع انتشار الإيمان التي ترأس وتتبنى معهد فيرونا أرى أنه من المفيد جداً أن يقضي الرئيس الجديد سنة أو أكثر في كلية مجمع انتشار الإيمان، وهناك سيتعلم مبادئ التربية الإرسالية المناسبة ليحمل هذا الكنز إلى معهد فيرونا ويتعلم أسلوب تعامله المستقبلي مع المجمع المقدّس.
وكان اختيار الرئيس أكثر صعوبة وذلك حينما عاد مونسنيور كومبوني  للمرة الأخيرة إلى أوروبا، كان يريد أن يهتم بالتقوية النهائية لمعهده. وقع الاختيار على الأب سامبيانتي، وقد شرح له أن عمله في الإدارة والتكوين هو رسالة حقيقية مندمجة في إرسالية أفريقيا نفسها.
103- إن البيت الأول لإرسالية أفريقيا الوسطى هو المعهد الأفريقي في فيرونا، وهو بإرادة الله تحت إدارتك للقيام برسالته. كن على يقين أيها الأب العزيز، إن الله سيعطيكم بوفرة كل النعم اللازمة للوصول للهدف المحدّد لهذا المعهد، أنت لا تعمل إلا إرادة الله، وإنه سيعطيك المعونة والتعزية، ثم إن الأمر يخص مجد الله، وخلاص النفوس المهملة أكثر ما يكون في الأرض، كل قوتنا في يسوع ومريم ومار يوسف وهم لن يتركونا.
إذاً لن تنقصك المعونة والتعزية للقيام برسالتك التي أعطاها الله لك، وأنا بكل وسائلي الضعيفة سأعمل لأسهلها لك ولإنجاحها.
وإني أشكرك من كل قلبي على استعداداتك الكريمة في عمل كل ما يمكنك لمجد المسيح في هذا المعهد، والله يكافئك كما يليق بك. ومنذ الآن لن أكف عن الصلاة لأجلك وأنت صلِّ لأجلي، وليكن قلب يسوع مركز الاتصال بيني وبينك لأنه باتحادنا هذا نعمل معاً لمجده ولصالح أفريقيا البائسة.
وعند إخطار مجمع انتشار الإيمان باختياره للرئيس الجديد يؤكد كومبوني بإلحاح الاتجاهات الجديدة للتكوين خاصة بعد الأحداث المريعة التي لحقت بالإرسالية.
104- أملي أن ينعم على مدير مالية القديس يوسف بعد فحص دقيق بإيجاد رئيس قديس وكفء لمعاهدي الأفريقية في فيرونا وهو الأمر الذي طالما ساعدني فيه كثيراً نيافة الكردينال دي كانوسا، أن معهد فيرونا المعدّ لتكوين المرسلين لأفريقيا الوسطى وتدريبهم على التقوى وروح التضحية والفضائل الرسولية هو ذو أهمية بالغة.
إنه البيت الأول للإرسالية الوكالة ولذا فإني كرسّت له الجزء الأكبر من عنايتي منذ أربعة شهور وأملي أن أعالج الخسائر التي حدثت أثناء العام الشاق 1878 - 1879 الذي أهلك عمال الكرمة المسلّمة لي، وأملي في قلب يسوع ألا تمنعني الأوقات العصيبة التي تضعف الدعوات، ولا الكوارث ولا الموت ولا أي عائق عن أنظم وأقوى وكالتي والتي لأجلها أنا على استعداد لأعطي حياتي ألف مرة لأربح هذه الأمم للمسيح.
إن الشخص الذي عرضه عليّ في يونيو الماضي الأب جيريمي بروبرزي مدرس الفلسفة ربما يؤدي لي خدمة كبرى لأفريقيا وأرجو نفس الشيء من أوكونور. وأن كان نيافتك تجد أشخاصاً غيرهم لديهم نفس الروح الطيبة ويتمنون الألم محبة في المسيح والنفوس ستخدمني جداً بمنحهم لي.
إن الطابع الأول لمرسل أفريقيا الوسطى هو حبّ الألم، وذلك فإن يسوع رغم قلبه الطيب والمتسامح وذكائه العظيم قرَّر في حكمته صنع الصليب لا العربة لتقود النفوس إلى السماء، ولم يدخر الصليب حتى على أمه الإلهية التي أصبحت ملكة الشهداء ولا على قداسة البابا ولا الكرادلة، فلهم جميعاً أعطى المسيح ألف صليب وأشواك في إدارة عروسه الطاهرة الكنيسة.
كل النصوص السابقة هي من وجهة نظر واحدة أي رؤية إيمانية، وإنه استعمل في ذلك الأسلوب الخاص بالقديسين وإننا نجد ذلك في أحد خطاباته الأخيرة للرئيس.
105- نحن عملنا لأجل الله فلنترك له أمر العناية بكل شيء وهو سيساعدنا، إن عملنا يرتكز على الإيمان، وهذه لغة لا يفهمها سوى القليلون من الصالحين في هذه الأرض، لكن القديسين فهموها وعلينا أن نقتدي بهم.
ملاحظات ناضجة في آخر مرحلة من حياته
في النصوص السابقة نشعر باهتمام المؤسس في تلخيص توجيهاته عن التكوين فيما هو جوهري، وإن الألم لعدم استطاعته البقاء بجوار معهده يقوده إلى الإلحاح في متانة "الفضائل الرسولية" الصادقة ملحاً في مراسلاته على الواجب الأساسي وهو القداسة.
ويتميز في هذا الشأن خطاب مرسل إلى شابين إكليريكيين أفريقيين كان قد أتى بهما إلى روما للتكوين في كلية مجمع انتشار الإيمان للالتحاق بعد ذلك بمعهده وبالرسالة.
106- بعد نعمة الإيمان التي أعطاها الله لكما في أفريقيا، أكبر نعمة منحها لكما الله هي بلا شك تلك التي يعطيكما الله إياها الآن، وهي أن قداسة البابا بيوس التاسع قَبِلكما في أكبر كلية في العالم وهي الكلية البابوية لنشر الإيمان لتكوينكما في رسالة أفريقيا الوسطى، فهناك في روما بإلهام الكرسي الرسولي تتشربان هذه الروح التي تجعل منكما رسولين حقيقيين لإخوتكما الجالسين بالملايين في الظلمة وظلال الموت.
لذا فإني أدعوكما من كل قلبي إلى الاستجابة لهذه النعم بسلوك حياة القديسين في كل ما يفرض عليكما منفذين القوانين المقدسة للكلية التي هي نتيجة خبرة قرون عديدة ولها مؤلفون وهم الأحبار الرومانيون.
وبمناسبة قبول دعوتين جديدتين يذكر الصفات الروحية الأساسية المطلوبة والخاصة بالمرسلين الأفريقيين.
107- من جهة الشخصين الرومانيين في كلية مار بطرس ومار بولس أصدرت الأمر بأن يبقيا على الاقل سنة للتأقلم وتعلم اللغة العربية في معهدي بالقاهرة، والمعلومات التي تأتيني طيبة إلا أنهما كبيران نوعاً ما في السن.
على كل حال إني أتطلع أن ترسل لي الكلية أشخاصاً كثيرين لأفريقيا الوسطى وأكون سعيداً لو كانوا من الشباب أقل من سن 35 سنة ولا يخافون من حرارة الطقس ولا من الموت ومشتاقين للألم من أجل المسيح يسوع، وبكلمة ليكن حبهما ليسوع وللنفوس البائسة للسود أكبر من كل حنان مهم على الأرض، وهذا أوصيت به أيضاً مدير هذا المعهد المقدس.
كانت بيوت القاهرة تتفتح في التأقلم وفي التجارب الأولى الأفريقية وأيضاً لاستكمال التكوين الإرسالي في الطلبة، وكان هذا الأمر يشغل كومبوني جداً ولذلك كتب للرئيس:

108- فيما يتعلق بالإدارة وما قمت به في الظروف الصعبة التي واجهتك يبدو لي أن الله ساعدك جداً، وإني أود أيضاً أن تسهر على حسن الإدارة وعلى الملاحظة الجيدة للإكليروس والعلمانيين الذين يكوّنون المعهد لكي لا يضيع أحد الوقت، وعليهم أن يهتموا بدراسة اللغة العربية وأن يوضع العاملون الحرفيون في أماكنهم وأن يقوموا بحسن تشغيلهم مع ضمان ثقافتهم العقلية. وإني أوصيك بالشماسين الألمانيين، عليهما أن يدرسا جيداً لأني أعتمد عليهما كثيراً وسآخذهما معي إلى السودان، وعلى مدرّسيْ التعليم المسيحي القادمين من فيرونا أن يدرسا جيداً اللغة العربية لأن هذا مهمّ، وعليهما أن يساعدا حسب أوامرك. تشجع وسلم نفسك لقلب يسوع وصلِّ إليه من أجلي فأنا محتاج جداً للصلاة.
وأخيراً فهناك نصان لهما قيمة الوصية الروحية لأنهما كتبا بشعور عدم العودة إلى فيرونا ويهتمّ فيهما بالتكوين الإرسالي للراهبات الشابات علاوة على باقي راهبات النجريسيا، فإنه كتب للأب سامبيانتي الذي كانت له المسئولية الكبرى عن الجميع.
109- أما من جهة التربية الدينية فلتكمل كما فعلت حتى الآن وكما تريد لأني أعرف جيداً روحك وإدراكك بما فيهما من قداسة وكفاءة... فالواحدة دون الأخرى لا تساوي كثيراً في الحياة الرسولية.
فالرسول والمرسلة لا يذهبان وحدهما إلى النعيم بل يذهبان إليه برفقة النفوس التي يخلصانها، إذاً ليكونوا أولاً قديسين أي بعيدين عن كل خطيئة ومتواضعين وهذا لا يكفي بل يلزم المحبة التي تعطي الكفاءة للأفراد.
إن رسالة قاسية مثل رسالتنا لا تستطيع أن تعيش في ثياب لامعة وأعناق ملتوية مليئة بالأنانية وحب الذات لا تهتم كما يجب بخلاص وهداية النفوس، يجب إلهابهم بالمحبة التي مصدرها الله والمسيح وحينما تكون محبة المسيح قوية سيصبح الحرمان والألم  والاستشهاد أمراً شهياً ولذيذاً.
في مسئوليته كمؤسس ورئيس للعمل يشعر مونسنيور كومبوني أن واجبه يلزمه أن يعطي الرئيس بعض ملاحظات بتواضع ورصانة لهدف وحيد هو أن يحفظ لمعهد فيرونا مهمته الحقيقية أي "تكوين رسل قديسين".
110- لا تيأس ولا تفقد الثقة، تذكر أن العمل الذي تؤسسه هو كلّه لله، وأنا وأنت لسنا سوى أراجوزين نفتقد المهارة وسنرتكب ألف خطأ دون مساندة الله.
وعلى حبك لذاتك ألاّ يشعر بالغضب، فهو ما زال ضعيفاً في  التسلط على الذات وفي الإماتة وحمل الصليب والكفران بالذات لأنك تريد أن تبرئ نفسك بدون داع لأني كتبت لك بوضوح. فلك الحق في كل شيء، ولكن هذا يشير إلى أنه مهما بلغت نقاوة وقداسة النوايا والعرق ونكران الذات والتواضع العميق، ومهما بلغت رغبة المرء في حمل الصليب، وفي أن يجعل من نفسه لعنة كما يفعل الرسول لأجل إخوته، فإن حبك لذاتك ما زال طفلاً صغيراً وبعيداً كل البعد عن الانتصار على ذاته بصورة عملية وعميقة.
سامحني يا أبي العزيز فأنا أقل منك بكثير في ممارسة هذه الصفات علاوة على ما فيّ  من هفوات ورذائل، أنت ملاك ومع ذلك أنا أرشدك لأني مؤسس ومسئول عن هذا العمل الشاق الذي عليه تكوين المرسلين القديسين لهداية وخلاص أفريقيا. وأنت الآلة في يد الله لهذا الغرض وعليك أن تعرف فحص روح الإنسان جيداً لتكوين الرسل القديسين.
الفصل السادس
نماذج للتنشيط الإرسالي
الاتجاه فائق الطبيعة للتنشيط الإرسالي 
مثال الاستراتيجية الدولية للتنشيط الإرسالي.
 تعليمات فعالة للتنشيط الإرسالي.
مقدمة
إن صورة دانيال كومبوني في التاريخ هي نموذج المرسل في أفريقيا لكنه كان أيضاً منشطاً كبيراً للإرسالية وكان يجمع في نفسه المواهب.
إنه طاف عدة مرات طرق أوروبا ودخل في شجاعة كل الأوساط المختلفة في كل مكان كان يرجو منه معونة وسنداً أكيداً، إنه وضع بذرة الإرسالية في الجمعيات والأديرة والمؤتمرات الكاثوليكية موجهاً اهتمام المسيحية نحو افتداء أفريقيا، فهو قد غرس ليحصد وسائل ورجالاً، وخاصة صلوات.
نعم خاصة صلوات، فقد كان يناضل لعمل كله لله وهو خلاص أفريقيا الغالية، وكان من الضروري نيل معونة السماء قبل كل شيء. ومن هذه القوة الروحية كان معنى وقيمة جميع الوسائل الأخرى وجميع الأدوات التي اخترعها عمله المتعدد والديناميكي في التنشيط.
وجهات فائقة الطبيعة للتنشيط الإرسالي
كل التنشيط الإرسالي لكومبوني نبع من فكرة أنه منذ وقت "المنهج" شعر في نفسه بواجب دفع الرأي العام المسيحي إلى خلاص أفريقيا. وإن كان البشر والوسائل البشرية ضرورة لهذا الهدف، فالأكثر ضرورة هي الوسائل الالهية، ومن هنا تنبع مبادرته في إيقاظ حملات للصلاة لأجل خلاص أفريقيا. وأساس كل هذا اقتناعه بأن ساعة خلاص أفريقيا قد حانت ومحال على الضمير المسيحي أن يُهمل هذه الساعة.
111- إن هذا العمل هو عمل محبة سامية قرّر أن يحققها إله الحب الكبير في رحمته غير المتناهية وفي هذا الوقت البائس الذي فيه يبدو الحق ضعيفاً في العقول بين عدد كبير أعماهم الضلال مع الكبرياء والشهوات حتى في الأوساط الكاثوليكية، ويبدو لي أنه الآن يقوم مسيحيون كثيرون بالتآمر على الرب وعلى مسيحه.
وإن القلب المقدس للراعي الإلهي لابد أن يتجه بحب مضاعف نحو الأقطار البعيدة وغير المعروفة ونحو الملايين من الخراف الضالة التي ما زالت تعيش في ظلام الموت.
نعم إن العمل لخلاص السود هو عمل الله، لقد بدأت ساعة النعمة التي اختارتها العناية لدعوة هذه الشعوب إلى الالتجاء في ظل السلام لحظيرة المسيح.
منذ سنوات ارتفعت الأصوات النبوية لأبطال مثل لايبرمان وأوليفيري وماتزا ورثة الغيرة الرسولية للطوباوي كلافير. ودوّت هذه الأصوات في الكنيسة الجامعة بفضل أعمالهم لصالح السود، وكلها مليئة بالمحبة، وكذلك ظهرت أعمال المحبة في فيينا وكولونيا وباريس وليون واستجابت لهذا النداء. إن أراضي أفريقيا البعيدة قد ارتوت بدم وعرق الرسل الجدد للمسيح يسوع.
وبعد ضمان القاعدة فائقة الطبيعة لعمله بدأ كومبوني يعلن الأسلوب والطريقة التي بها يريد الحصول على الوسائل الضرورية وذلك بمواجهة شُجَاعة لكل المواقف حتى الصعب منها.
112- أياً كانت المصاعب التي نواجهها، لنضع كل ثقتنا في الله وفي ملكة أفريقيا، الرجال والمال، والمال والرجال هما أمران في غاية الأهمية.
إن سيادتكم بصفتكم الرعوية وأنا بواسطة القطار والباخرة سنجول الأقطار والمحيطات، وسنجد المال والرجال. صبراً وثباتاً وشجاعة، إننا في قلبي يسوع ومريم سنضع أعمالنا وسنخلص عدداً كبيراً من النفوس.
إن خلاص النفوس هو الغاية القصوى لعمله ولذا فهو يطلب صلوات في كل مكان يستطيعه وهذا ما يكتبه لرئيسة أحد الأديرة.
113- إني أرجوكِ أن ترفعي للرب صلوات من أجل عمل هداية أفريقيا. في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وعندي أكثر من 200 دير يصلون إلى الله لأنجح في نشر نور الإيمان في قلب أفريقيا حيث واجهت خطر الموت وحيث مات أكثر من 30 مرسلاً منهم ألمانيون كثيرون.
حتى الآن أعانني الله برحمته الواسعة.... إن وصايا المسيح هي أكثر ضماناً من معاهدات سادة هذه الأرض. ويقول الإنجيل"اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم" وهذا أضمن كثيراً من معاهدة فيينا في 1815 ومعاهدة باريس في 1856. إذاً لو صليتم لأجلي ستتحدون بالأديرة العديدة في  العالم وصلوات النفوس العديدة سيكون لها صدى عند قلب يسوع الذي وعد أن يعطي من يسأل ويفتح لمن يقرع.
إن عمل هداية أفريقيا هو من أهم الأعمال في عصرنا وهو صعب لكن الله سيتكفل به، إنه برحمته أراد أن يدعو هذه الشعوب البائسة إلى الإيمان المسيحي، صلّوا واطلبوا من الغير الصلاة والله سيكافئكم وسيعطيكم مائة ضعف.
أفريقيا واسعة ويوجد فيها مكان للجميع، لذا يوجه كومبوني من خلال الصحافة نداءً للدعوات الكهنوتية والرهبانية والى كل من يستطيع أن يقدم المعونة وإن كانوا في أوطانهم.
114- إن ظروفاً مواتية ظهرت هذه الأيام وكانت غير متوقعة. ويبدو أن تلك الظروف تريد أن نطمئن أن ساعة الخلاص قد حانت في أفريقيا البائسة، ولا يبقى علينا إلا أن نتابع العمل في شجاعة لأن الله معنا. أيها الكهنة الشباب، يا من دفعتكم دعوتكم وغيرتكم على النفوس وروح التضحية فيكم أن تعملوا مع المسيح لإحياء إخوتكم، ها هي ذي نفوس مائة مليون أسود مهملين يطلبون معونتكم.
أيتها الرهبانيات من رجال ونساء، أنتم الجنود المختارة في الكنيسة تعالوا واجنوا أكاليل النصر في هذه البلاد التي فيها وضع الشيطان كل قوته، وأنتم يا من احتجزتكم التزاماتكم في أوطانكم ساعدونا بصلواتكم اليومية وبعطائكم السخي، إننا نعمل جميعاً لهدف واحد وهو المزيد من ربح النفوس للمسيح، لنتكاتف من أجل رغبة واحدة وهدف واحد والتزام واحد لكل أحباب المسيح وهو أن نخلص أفريقيا البائسة.
إن فكرة البؤس الروحي والمادي "لأفريقيا العزيزة عليه" كانت تؤرقه بعمق فتمنعه عن النوم عدة ليالي وتدفعه إلى البحث في كل مكان خاصة في الإكليريكيات الأوروبية عن الذين يمكنهم غوث هذه الشعوب المهملة وضمها لحظيرة المسيح.
115- في هذه الليالي الطويلة المليئة بالهموم ودون أن أشعر كان خيالي يتجه نحو هذه الأراضي اليابسة المجهولة في أفريقيا الوسطى والتي هي مسرح لأقسى الظروف.
ثم أطوف بخيالي كل أوروبا المتمدينة وأنظر حولي لأرى إن كان يبدو شعاع أمل حولي لصالح شعبي الفقير الأسود، حينئذ أجثو بعزم تحت أقدام الملوك وعظماء هذه الأرض استحلفهم بالدموع أن يبسطوا أيديهم وينفقوا جزءاً من ثرواتهم لخلاص هؤلاء البؤساء.
ثم أترك أنظاري تجول نحو الجزء المختار من قطيع المسيح وأشاهد أكثر الإكليريكيات ازدهاراً في الإيبارشيات الأولي في العالم الكاثوليكي. وكم أود أن أختار الشباب زهرة وأمل الكهنوت لأحثهم على ترك العالم بحركة بطولية وترك الوطن والحضور لنجدة هؤلاء البؤساء لفك قيود عبوديتهم وحمل الخبر السار إليهم أي الإيمان الكاثوليكي.
مَثَلٌ في الاستراتيجية الدولية للتنشيط الإرسالي
إن سفريات كومبوني المتكررة في أوروبا لها سبب أساسي هو أن "إحياء أفريقيا" قارة بكاملها لا يمكن أن تكون مهمة هيئة واحدة أو أمة واحدة إنما يلزم أن تكون عمل الكنيسة كلها. من هنا يجب تنشيط كل المسيحية  وحملها إلى القيام بهذه المهمة الجديدة الإرسالية.
وإن منهجه هو الذي دفع كومبوني في أن يعطي تنشيطه الإرسالي نظرة جامعة كما يذكر بنفسه في كتاباته: 
116- في 18 سبتمبر 1864 بينما كنت في روما أحضر في كنيسة القديس بطرس حفل تطويب مارجريت ماري الكوك، جاءتني كالبرق فكرة صياغة منهج جديد لضم الشعوب الفقيرة السوداء إلى المسيحية. وكل نقاطه أتتني من أعلى مثل إلهام، بعد ذلك حصل المنهج على موافقه قداسة بيوس التاسع الذي أرسله لمجمع انتشار الإيمان، وقد تمت ترجمته إلى لغات عديدة، وطبعت منه طبعات كثيرة. وفي أساس منهجي هذا كانت الفكرة هي أن أعطي للرسالة بين الشعوب السوداء في أفريقيا الوسطى تصوراً أكثر حيوية وصلابة.
وحين وجدت نفسي وحيداً بدون المعونات المالية الضرورية اضطررت بإذن من رؤسائي الكردينال رئيس مجمع انتشار الإيمان، والأب ماتزا، أن أتجول مدة ثلاث سنوات في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا وخاصة النمسا لأظهر منهجي وأن أحاول تعريف الرسالة في الخارج بين المؤسسات المنظمة أحسن تنظيم خاصة في فرنسا وأيرلندة.
وأنا أحاول بصفة خاصة أن أزيد معارفي واتصالاتي، وبشرح أهمية عملي كنت أسعى للحصول على المساندة والمال، وقد ساعدني في هذا الكردينال برنابو وشخصيات أخرى رفيعة المستوى من إكليروس وعلمانيين وخصوصاً تشجيع البابا بيوس التاسع وكلماته النبوية التي قالها لي في سبتمبر 1864 والتي أثرت في بعمق وهي " اعمل كجندي صالح للمسيح من أجل أفريقيا " وإني لم أفقد لحظة واحدة أمل النجاح في مهمتي الكبرى السامية.
هذا كان تخطيط منهجه في التنشيط الإرسالي، إنه كان يهدف إلى أن يضمن لنفسه معونة الصلاة في كل مكان وأيضاً إلى إيقاظ الدعوات الكثيرة، وعلاوة على ذلك كان يسعى إلى تأسيس سبعة معاهد تبشيرية لأجل أفريقيا في نقط أوروبا الرئيسية.
117- أهم شيء فعلته في بروسيا هو اقتراحي بتأسيس إكليريكية للإرساليات الأفريقية في كولونيا ويكون هدفها فتح الطريق للدعوة لصالح أفريقيا لإكليروس ألمانيا عدا النمساويين الذين من أجلهم لدي مشاريع أخرى في فيرونا أو فيينا. إنه سابق لأوانه الآن أن أتكلم في الخطة عن مناطق أوروبا التي فيها أرغب في تأسيس إكليريكيات أخرى للرسالة الأفريقية، ومن الضروري تنمية كل القوى الأدبية في الكنيسة الكاثوليكية وتوجهها لصالح أفريقيا الحقيقي.
وفعلاً في  سنة تأسيس اكليريكية فيرونا حاول تأسيس إكليريكية لصالح أفريقيا في باريس وقد كوّن لجنة لهذا الغرض تضمّ أعضاء ذوي مكانه.
118- أنا في صدد أن أكوّن في باريس لجنة من أبرز الشخصيات من  كاثوليك فرنسا لجمع الصدقات لإكليريكية فيرونا ولإكليريكيات أخرى سوف نؤسسها، ومن بين أفراد هذه اللجنة ثلاث أعضاء من لجنة انتشار الإيمان في باريس وهم في غاية النشاط.
وإني حاولت أن أؤسس في باريس "لجنة  لعمل الراعي الصالح" وعندما تسير سيراً حسناً يمكن البدء مع الزمن في إكليريكية صغرى في باريس نفسها لتكوين مرسلين إلى أفريقيا على غرار التي توجد في  فيرونا.
وعند كتابته لمدير المدرسة الإرسالية في تورنهوت يطلب منه أن يرسل له عناصر جيدة وأن يختارها من بين أفضل العناصر وتكون مستعدة لمواجهة إرسالية أفريقيا الوسطى الشاقة للغاية.
119- تكرم أيها الأب العزيز واتصل برئيس معهد الإرساليات الأفريقية في  فيرونا الأب سمبيانتي حينما يكون لديك عناصر جيدة تعطيها لي ، إنما أرجوك يا أبي العزيز أن تعطيني أفضل العناصر وأكثرهم فضيلة وأنقاهم وأقدسهم لأن أفريقيا الوسطى أصعب إرسالية في  العالم.
إني ذهبت إلى الهند الشرقية وسوريا إلخ... ولكن هذه الإرساليات هي لا شيء بالمقارنة بأفريقيا الوسطى التي يلزم لها شهداء، إذاً امنح يا أبي العزيز العناصر الجيدة لمعهدي.
علاوة على الدعوات كانت وسائل التمويل ضرورية أيضاً، وبينما كان المجتمع الأوروبي يواجه أزمة اقتصادية قرّر كومبوني الذي كان يرغب أن يذهب لرفاقه في أفريقيا أن يبقى في  أوروبا لتوطيد معهده.
120- إن بعثتنا الصغيرة كان عليها أن تسافر إلى مصر على الباخرة " ساتورن" وكان يلزم ترك تريستا في 30 أكتوبر وإني رافقتهم  إلى ميناء ترياستيني ووصلوا إلى القاهرة عن طريق الإسكندرية في 8 نوفمبر 0781.
أما أنا؟... فيجب على القبطان التواجد حيث يكون وجوده أكثر ضرورة للنضال وحيث عمله في الإدارة هو أكثر ضرورة لحسن سير المشروع العظيم، في  مصر بدأ عمل إرساليتنا بطريقة ممتازة ولذا يمكن ترك معاهدنا لتدبير نفسها، وإنما ينقصها شيء واحد هو وسائل المعيشة أي المال.
ولأن العالم واقع في ظلام شامل والأفق قاتم إلى حد كبير  في كل مكان بحيث لا نعرف أين نجد معونات أكيدة للمستقبل فإني أبقي في أوروبا لأعمل ما في وسعي لإيجاد الوسائل.
وهذا يستحق أن ننقل خطاباً بكامله من كومبوني متميز في روحه وأسلوبه وحيويته أثناء سفره في أوروبا للتنشيط الإرسالي بين مصاعب من كل نوع:

121- ليحدث مايريده الرب وليتبارك اسمه دائماً.
إني تسلمت في هذه اللحظة برقية هذا نصها:  " أظن أن دال بوسكو لن يعيش حتى هذا المساء، أجبني، توماسي". والبارحة وصلني خطاب يفيد بأن والدي مريض في خطر من 36 يوماً.
أضف إلى هذا الصلبان العديدة التي أرادت رحمة الله أن ترسلها لي، وإن يسوع العزيز طيب للغاية، إنها دعوة مليئة بالحب تدفعنا إلى حبّه حقاً.
بينما أنا في حرج بالغ ليس لي مع ذلك لسان أشكر به الله كما يليق، إن كان على دال بوسكو أن يذهب للنعيم، وهذا يبدو لي مؤكداً، كيف نتصرف لتدبير الأمور في إكليريكية فيرونا الصغرى؟
في الواقع يا سيادة المونسنيور المحترم لنرتمي في حضن المسيح الذي به حب كبير ومهارة فائقة ويعرف كيف يدبر الأمور، ليتبارك اسمه للأبد.
أما أنا فإني أستعد للحضور إلى فيرونا فلقد حصلت على فرصة عبور مجاني من سوزا إلى فيرونا وبثمانية من فيرونا إلى جنوا، وإني أستعجل المرور من باريس إلى سان ميشيل ومن موناكو ونيس ومرسيليا إلى القافلة، وأنا على ثقة أن وزير الخارجية سيمنحني المجانية من مرسيليا إلى الإسكندرية ولم أستطع الانتهاء بعد لأن الوزير في "كومبيان" غير موجود وخطتي هي أن أنتظره وأن آتي إلى ليون لأتسلّم خمسة آلاف فرنك ثم أمرّ على تورينو للتحدث مع الأب بوسكو".. وبعدها إلى فيرونا فإن كان يطيب لسيادتك أن أغير خطتي ما عليك إلا أن ترسل لي إشارة وأكون طوع أوامرك.
على العموم لنسلّم ذواتنا للمسيح وإني سعيد أنه يكرمني بهذه الصلبان التي هي كنوز ثمينة من نعمته.
وحيث أننا نعمل لأجل النفوس الأكثر إهمالاً على الأرض ونريد أن نعمل فقط لتنفيذ إرادة الله ليكن يسوع مباركاً في العسر واليسر الآن ومدى الدهر.
وإن ترك لنا الله في الحياة الأب العزيز ألكسندر نباركه وإن دعا نفسه إلى النعيم فسيكون لنا بذلك محامي آخر في السماء.
الأدوات الفعالة في التنشيط الإرسالي
لمساندة وتقوية التنشيط الإرسالي استخدم كومبوني كل الوسائل الممكنة لديه، ولقد عرف كيف يستخدم الأدوات التي يمكن للقرن التاسع عشر أن يقدمها له: مختلف الجمعيات الإرسالية وحماية الحكومات الكاثوليكية والوسيلة الوحيدة للاتصال الاجتماعي في العصر أي الصحافة.
وقد رأينا بالفعل كيف أنه استخدم فرصة مجمع الفاتيكان الأول ولكن قبل هذه الفرصة كان قد حاول بشجاعة استخدام كل إمكانيات الكرسي الرسولي لصالح إرساليات أفريقيا.
122- من بين أمور كثيرة فكرت أن ألتمس من البابا أن يتكلم في اجتماع الكرادلة لحث كاثوليك العالم لصالح أفريقيا. وإني كتبت للكردينال، وأملي أن أقنع مونسنيور ماساجا وآباء الروح القدس الذين يعملون في جامبيا وسيراليون وغينيا والسنغال والزنزبار، أن يقوموا بنفس الشيء. وإن الخطوة الصعبة لإعطاء دفعة للمنهج العام الذي أبدأ فيه هي إقناع الرؤساء المختلفين لكل الإرساليات الأفريقية أن يضعوا ممثلاً في روما ليتبادلوا معاً الاستفادة من الخبرة العملية.
إن المعرفة الصحيحة لحالة أفريقيا السياسية تدفع كومبوني إلى الإستفادة بفطنة وبإصرار من حماية الإمبراطور فرانسوا جوزيف التي كان يعطيها للإرسالية.
123- إن سمو الخديوي الذي كان سابقاً من حوله فرنسيون بدأ حالياً بإحاطة نفسه بالبروسيين ويسير حسب الجو السائد في أوروبا اليوم.
ولأجل صالح أفريقيا رأيت أنه من المناسب الذهاب إلى فيينا لأقدم إكرامي لإمبراطور النمسا لأوصيه بحرارة على إرسالية أفريقيا الوسطى التي يحميها منذ 1851 باقتناع أنه من حيث تأثيره على الخديوي التي ازدادت بمجيء جلالته إلى مصر لافتتاح قناة السويس يمكنه أن يساعدني لأكبر خير لأفريقيا.
إن جلالته الرسولية استقبلني في مقابلة خاصة طويلة وأحاطني باهتمام شديد بالإرسالية ووعدني بأوسع حماية، وهذا أثّر لصالحي على وزير الخارجية الذي شجعته الاتصالات الرسمية للسفير البابوي بشأن الوكالة الإرسالية فكتب في الحال للقنصل العام للنمسا والمجر في مصر، ووجدت فيها الأرواح معدّة جيداً لمساعدتي في الحصول على فرمان حماية من الحكومة المصرية يخدمني في كل الممتلكات المصرية في أفريقيا الوسطى.
عدا ذلك طلب كومبوني عدة مرات مساعدة ومعاونة عدة جمعيات إرسالية خاصة في ليون وباريس وكولونيا وفيينا، وهذه الأخيرة التي أقيمت خاصة لمساعدة إرسالية أفريقيا الوسطى كان يجتهد كومبوني في الحفاظ على غيرتها الرسولية.
124- والسبب الذي من أجله سافرت إلى فيينا كان للاتفاق مع اللجنة العليا لجمعية فيينا المسماة بالمريمية و لأعرض عليها بأسلوب حسن واجبها الخاص في مساندة كل الإرساليات الكاثوليكية الرومانية في أفريقيا الوسطى ولحثها على تلبية رغبات مجمع انتشار الإيمان ونائب الوكالة الرسولية، وكنت سعيداً لمقابلة نائب الرئيس البارون دي سبنس روح الجمعية المريمية... ثم عرفت أن جميع أعضاء اللجنة العليا كانت تملؤهم غيرة حقيقية لازدهار الجمعية لصالح الإرسالية المقدّسة، إن الجمعية المريمية التي فيها أكبر معاون هو الشيخ بارون دي سبنس من 1851 - 1867 أهدت أكثر من عشرين مليون فلورين إلى أفريقيا الوسطى.
ولمساعدة أعماله الخاصة في أوروبا وجد كومبوني نفسه في ضرورة عاجلة أن يؤسس جمعية إرسالية له على أساس "المنهج"

125- اعتمد مونسنيور كانوسا بقراره الكريم في  أول يونيو 1867 قانوناً في فيرونا لجمعية الراعي الصالح لخلاص أفريقيا التي تهدف إلى توفير الوسائل الضرورية لإعاشة الإكليريكيات الأوروبية التي حسب المنهج تعدّ مرسلين للمؤسسات الأفريقية وأولى هذه الإكليريكيات كانت افتتحت بنفس القرار في فيرونا.
126- أما أنا استخدمت حقوق الجمعيات المعترف بها نظرياً من الحكومات الليبرالية، ولذا فكرت في  عمل جمعية الراعي الصالح التي تهدف إلى مساندة إكليريكيات أوروبا في تكوين مرسلين من الإكليروس للتبشير في أفريقيا.
قبل تأسيس هذه الجمعية فكّرت مدة عامين واستشرت شخصيات هامة وأساقفة ورجال على علم بالجمعيات، ووجدت تشجيعاً من الجميع .ولقد أثراها قداسة البابا بست صكوك غفران كاملة، وهذا بقرار موقع من قداسته وصلني الساعة الرابعة بعد الظهر في يوم من آحاد شهر يوليو 1867.
واهتم كومبوني في الحال بنشر جمعية الراعي الصالح بأحسن طريقة ممكنة لاقتناعه أنها ستكون أداة تنشيط إرسالي لأوروبا وأيضاً لأمريكا وإنه شجع في  ذلك المونسنيور كانوسا بعد أن دعاه إلى كتابة خطاب دوري لأساقفة ايطاليا.
127- كن على يقين أن جمعية الراعي ستقوم، وقبل أن يجيب الأساقفة يلزم أن نري إن كانت هذه الجمعية ستقوم في الإيبارشية ولذلك يلزمها سنة بوجه عام، والصعوبة هي في البداية.
إن جمعية مدارس الشرق وجمعية كولونيا وجمعية انتشار الإيمان كلها في البداية لم تعمل شيئاً تقريباً فلتسلّم الأمر لله، وفي بركة نائبه على الأرض ستجد أن كل شيء سينجح.
أملي ألاّ يمر وقت طويل لأعطيك أخباراً سارّة عن جمعية الراعي الصالح في عدد كبير من الإيبارشيات في أوروبا وأمريكا... وحين يظهر العدد الأول من اليوميات سترى أن الروح ستستيقظ. حقاً إن الأوقات عصيبة وإن المجتمع البشري متقلب وفي ثورة، غير أن ذراع الرب - حقيقة - لم يقصر وحينما تسعى جهنم إلى الهدم يعمل الله في البنيان.
شجع ظهور صوت كومبوني عن طريق الصحافة في مجلات مختلفة إيطالية وفرنسية وألمانية إلى تأسيس مجلته الخاصة.
128- حقاً كم هو عظيم حب إرساليات أفريقيا الوسطى الذي نشأ في  إقليم فيرونا، وعظيم هو الحماس في ألمانيا وغيرها، وعديدة هي طلبات الكهنة للالتحاق في معهد فيرونا للإرساليات.
ويلزم الاعتقاد أن بالنشر المتزايد لمجلتنا تنشر اسم جمعيتنا في أفق أوسع وسيكون سبباً لدعوات أكثر بين النساء والإكليروس والفنانين.
إن مجمع فاتيكان الأول أعلن "إن الإيمان والعقل لا يتعارضان". وكومبوني يطبق هذا المبدأ على الإرسالية وظهر التناسق الموجود بين الدين والعلم في الاستكشافات الجغرافية، ولذلك كان يُعجب بتقدم العلم وخاصة ذلك الذي يسهل استكشافات جديدة ووسائل الاتصال الأكثر سرعة وكلها مفيدة للاستكشاف وللرسالة.
129- العلم والدين يقبلان بعضهما بعضاً على الجبين، وهما يساعدان بعضهما بعضاً وينتجان معاً. هذا التحسّن وهذه المدنية الجديدة التي يلزمها أن تكون هدفاً لهذه الدفعة التي يرمي إليها العلم. ولكي لا أتكلم عن المجهود النبيل لرجال عديدين مشهورين من إنجليز وألمان وإيطاليين وأمريكيين لنذكر فقط مبادرة ملك بلجيكا ليوبولدو الثاني النبيلة التي أتبعتها فيما بعد كل الأمم المتمدينة.
يلزم متابعة بنشاط مضاعف ومستمر هذه الدفعة النبيلة التي قامت في أوروبا لصالح أفريقيا الوسطى بهمة متناهية ومستمرة، وإن المشاريع الكبرى في  هذا الصدد لا يلزم أبداً تركها بسبب التجارب القاسية والنكبات والمصاعب التي تلقاها.
فبعد الأخطاء وسوء الحظ والخيبة يأتي امتلاك خبرة عملية تعلن عن الطرق والأساليب الأكثر فاعلية للوصول إلى هذه الغاية النبيلة، وإذا دام الثبات في رؤساء الصف فسوف نصل إلى نصر مؤزر تماماً.
ويرى كمبوني على ضوء التناسق بين العلم والإيمان مساهمة إرسالية أفريقيا في تقدم الاكتشافات الأفريقية.
130- إن الإيمان الكاثوليكي عن طريق الكرازة لعقائده وحكمه وتعاليمه وسلوكياته يحمل دائماً معه ويولّد الحضارة الحقيقية المسيحية، وهذه الحضارة إذ يتبعها ويقبلها الشعب غير المؤمن تقود إلى الإيمان الحقيقي الذي فيه يرى ويقابل الصديق والمعلّم والأب.
ولذلك نحن في مجلتنا يلزمنا أن نخبر محسنينا الأعزاء بالتقدم المادي وكل نتائج المدنية المسيحية في أفريقيا الوسطى وذلك بفضل جهود العاملين فيها من مرسلين وراهبات معاهدنا الأفريقية في فيرونا في مجال الاكتشاف والعمل العلمي والخدمة الإنسانية والدينية.
معني هذا أن نيتنا هي تمجيد المسيح الذي هو المبدأ الوحيد للعزاء والحياة والينبوع الحقيقي للمدنية والخلاص للشعوب غير المؤمنة والأساس المتين للعظمة الحقيقية وازدهار الأمم المتمدينة في العالم.
إن الإرسالية الكاثوليكية لأفريقيا الوسطى التي قامت بقرار بابوي في 3 أبريل 1848 ساهمت بشدة بأعمالها ودراساتها واستكشافاتها في أن تنير الجغرافيا العلمية للنظام الغربي للنيل.
في 1849 و 1850 عمل الدكتور إغناطيوس كنوبلكير من سان كانزيانو بجوار لوبليانا ورئيس الإرسالية الكاثوليكية وكذلك الأب أنجلو فينكو من معهد ماتزا في  فيرونا ومعهما مرسلون آخرون ووصلوا النقطة الأخيرة من الاستكشاف المصري في 1841.
وكان فينكو أول أوروبي أقام أطول مدة على النيل الأبيض وأثناء إقامته راقب المناخ والطبيعة في الناحية وسافر بضعة أيام بعيداً عن الشاطئ وزار قبيلة الباري ورأى قبائل جديدة ودرس اللغة والعادات والخصال.
وبفضل عنايته تمّ قيام مركز جوندوكورو الذي أقام فيه نائب الوكيل كنوبلكير لدهشة هذه الشعوب وبنى على النمط الأوروبي بيت الإرسالية ببستان ومعبداً للعذراء، وأعطى معلومات هامة جداً عن مجرى النيل وعن فروعه وعن الشعوب التي تعيش في النواحي الاستوائية وعن ينابيع النيل التي كانوا يبحثون عنها.
وأكثر منه استحقاقاً في العلم والجغرافيا عن النظام الغربي للنيل نجد مونسنيور كنوبلكير نائب وكيل أفريقيا الوسطى، فقد رسم النهر الكبير من الخرطوم إلى جوندوكورو ورسم مجراه وقاس العرض والعمق وحَسَب السرعة، ووصف الشعوب والقبائل التي تسكن الشاطئ، ثم تقدم كثيراً نحو الجنوب لاكتشاف أسراره، وفي 16 يناير 0581 وصل إلى خط العرض الشمالي من 4 إلى 9 درجات وفي أوائل يونيو وصل إلى درجة 3 في العرض الشمالي حيث تبدأ الشلالات ومن بعدها يخرج النهر العظيم من بحيرة ألبرت نيانزا.
ولم يصل أوروبي قبله إلى نقطة بعيدة هكذا من النيل حتى خط الاستواء.
الفصل السابع
خلاص أفريقيا بواسطة أفريقيا
مبدأ أساسي للأسلوب الإرسالي 
أسلوب جديد في إدراك طريقة تبشير أفريقيا
ضرورة معاونة إرسالية ذات صفة دولية
وضع القواعد الأساسية لأسلوب بعض الإنجازات الإرسالية.
مقدمة
في مجال الأسلوب الإرسالي يأتي كومبوني كسبّاق. وعندما انخرط في إرسالية أفريقيا الوسطى التي هي حقل عمل جديد في الكنيسة بعد فشل كل المحاولات السابقة قبله، كان عليه أن يبحث لا بل يخترع مبادئ أسلوب جديد للإرساليات.
وهذه المبادئ التعليمية تخرج من "منهجه لخلاص أفريقيا" وتميز كل عمله، وإن كانت هناك نقطة يشدّد عليها فهي ضرورة تعاون كل القوى المسيحية الممكنة وخاصة القوى المحلية في مهمة خلاص أفريقيا.
ثم إن تعليمه سيُترجم في الحياة الإرسالية بمحاولاته ونجاحه وثماره الأولى ولكن بسبب المصاعب وظروف الزمان والمكان نرى أن أسلوب كومبوني من حيث الإنجازات ماهو إلا بداية.
المبدأ الأساسي للأسلوب الإرسالي
إننا نجد الحياة الواقعية عند كومبوني أكثر في الأسلوب وإنه عندما وجد نفسه أمام حقل واسع للرسالة حاول أن يبحث كل النتائج الممكنة من منطلق "خلاص أفريقيا بواسطة أفريقيا ".
ولأنه لم يكن موهوماً بخصوص النتائج التي يحققها من قبل أن يبدأ الإرسالية اتجه قبل كل شيء في أسلوبه نحو النظرة الفائقة الطبيعة.
131- قبل كل شيء يلزم الاعتراف أن بداية رسالة كاثوليكية وسط شعب أجنبي وهمجي لها نتائج عامة غير ذات أهمية تذكر بالمقياس البشري، فإن النصر الإنجيلي يتحقق بطريقة مختلفة عن النصر السياسي.
إن المرسل يسكب عرقه لا لنفسه بل للأبدية وهو لا يبحث عن سعادته بل عن سعادة الآخرين، وهو يعلم أن عمله لا يموت معه وأن مقبرته هي مهد رُسل جُدد، لذا هو لا يقيس خطواته حسب رغباته بل دائماً بالفطنة الضرورية لنجاح عمل الفداء.
إن نتائج الرسالة الأولى عظيمة وبالنسبة للأغلبية فهي نتائج سرّية والزمن كفيل بأن يكشف بعضاً منها ولكن أغلبيتها لا يعلمها إلا الله، وإن كان هذا يصح في كل مكان فهو بالأحرى يصح في  إرسالية أفريقيا الوسطى.
كان فشل المرسلين السابقين درس لكومبوني، وهو درس أليم بلا شك لكنه يدفع إلى البحث عن أساليب جديدة تضمن بداية حقيقية لإرسالية أفريقيا وتعطي الأمل في خلاص أفريقيا.
132- إن كان هذا الأمل للأسف وهماً قاسياً في الفترة الثانية من الرسالة حينما سلّمت للفرنسيسكان فإن هذا قد حدث لأسباب خارجة عن إرادة العاملين الإنجيليين، ويعد هذا من الأحداث الأليمة التي يسمح بها الله أحياناً لتجربة خدامه وليعلمهم لكي ينجح عمله لا في الوقت الحاضر بل لمدّة أطول حسب المصلحة الحقيقية للشعوب التي تحتاج إلى الخلاص، إن هيئة الرهبنة الساروفية كانت جديدة في أفريقيا الوسطى وكان يلزم أن ندرك أن عليها أن تدفع ضحايا كثيرين ثمن هذه التجربة.
إن الفرنسيسكان اضطروا أن يعرضوا لخطر إدارة الإرسالية أفراداً لهم بلا شك  أحسن النوايا وذوي غيرة رسولية ممتازة وسخية بيد أنهم بلا خبرة أو ممارسة لمثل هذه الأعمال ولا تناسب حالة أفريقيا القاسية، لماذا نندهش إذاً حين اضطروا للانسحاب ؟
والحق يقال إنه أُعطيت أهمية زائدة لعدم النجاح هذا، وذلك أنهم أرادوا تقديم برهان لاستحالة مطلقة لهذه الإرسالية بينما كان الأوفق أن تلام الوسيلة التي تمت بها.
إن الفرنسيسكان لا يحتاجون لتعزية مني، إنه تاريخ عدّة قرون من رسالة مجيدة بين مئات الأمم في كل الكرة الأرضية وهو صرح خالد لقوتهم ونصرهم، ولذا فإني أستأذنهم في التعبير عن آمالي القوية لعودة فعالة إلى هذا المشروع بأسلوب جديد للنشاط تمليه الأحداث وتاريخ الرسالة، وهو أوفق وأنسب أسلوب للنجاح في خلاص أفريقيا الوسطى.
وهنا أرجو السماح لي بأن أعرض في تواضع رؤيتي الخاصة لهذا الموضوع بعرض الفكرة الواردة في "منهجي لإحياء أفريقيا".
منذ 1857 سألت نفسي هذا السؤال وأردت أن أدرس الأمر وسط القبائل السوداء ذاتها بجوار هؤلاء الرسل الأوائل الأسخياء في هذه الإرسالية. وحينئذ يبدو لي أنه من غير المناسب أن نعرّض بلا فائدة حياة المرسلين الأوروبيين إلى الحالة الصعبة للمناخ الاستوائي وللوحدة والحرمان من كل ما يساعد على حفظ الحياة...
إذاً فأنا أرى أنه من الأكثر فائدة أن نطالب بتكريس النشاط الأوروبي في تربية السود الصغار من الجنسين في معاهد متنوعة للذكور وللإناث يمكن إقامتها على حدود أفريقيا في الأماكن الصحية ذات المناخ المتوسط بين مناخي أوروبا وأفريقيا، ويكون هدف هذه التربية إعداد رسل المستقبل لأفريقيا.
ولهذا يلزم اتباع المبدأ "خلاص أفريقيا بواسطة أفريقيا" الذي تم ذكره في الطبعة الأولى من المنهج وبأسلوب واضح وكامل مع ذكر منهج تطبيقه.
133- ومن هذه المعاهد التي تحيط القارة الأفريقية تتكون العناصر من ذكور وإناث هي المعدّة إلى الانتقال تدريجياً في نواحي أفريقيا الوسطى بهدف بدء إرساء عمل الخلاص والكثلكة وتأسيس مراكز منها يشع نور الدين والمدنية.
وبين طبقة مدرسي التعليم المسيحي المكوّنة من شباب السود يمكن اختيار العناصر الموهوبة ذات الاستعداد الحسن والتقوى وتوجيههم إلى الحالة الكنسية التي تعدّ للخدمة الإلهية، ومن بين الفتيات السود اللواتي لا يرغبن في الزواج يمكن اختيار عناصر عذارى المحبة التي تُكون من أمهر الأفراد في العلم وتدريس الدين واللغات  والأشغال النسوية.
ويهدف تنمية العقول الأكثر امتيازاً والموجودة في القسم الإرسالي المحلّي ليصيروا رؤساء أكفاء لمسيحية داخل أفريقيا المعدّة لتحقيق وقيادة هذا المشروع الجديد، وبعد تقدم العمل يمكن إقامة أربع جامعات للاهوت والعلوم في أربع نقاط هامة حول أفريقيا.
كان المنهج عظيماً وتحقيقه يصطدم بمصاعب كبرى بيد أنه على أساس مبدأ آخر لكومبوني وهو أنه لا يجب أن توقف المصاعب عمل الرسول بل يجب أن تحرك مبادرته.
134- أنا مقتنع أن المنهج يواجه عدة مصاعب، وأن المشكلة التي أناقشها صعبة للغاية ولم تجد حلاً خلال 18 قرناً، ومع ذلك حيث أن هذه المشكلة الكبرى هي ذات أهمية قصوى وجديرة بتضحية كاملة من الكاهن الكاثوليكي، فإني أشعر بسبب هذه المصاعب أني مدعو إلى مضاعفة الجهد للتفكير فيها ولدفع أعظم الرجال إلى الاهتمام بها، ويلزم الحث على الصلاة المستمرة ليمنح الله النور لإعداد الطريق وإيجاد الأسلوب المناسب للعمل بنجاح على هداية أفريقيا الوسطى، ولسبب أهمية هذا العمل لا يضرّ أن نحاول التجربة في إنجازه رغم المصاعب.
وبشأن مبادراته يلزم ذكر معرفته البالغة بشعوب أفريقيا الوسطى عن طريق استشارة كل أعمال المستكشفين والعلماء التي أمكنه التوصل إليها.
135- بعد أن تأملت كل الدراسات والاستكشافات والملاحظات التي قام بها نائب الوكيل المرحوم كنوبلكير... لا أخفي على نيافتك أني فحصت الكتب المكتوبة بلغات مختلفة من تأليف أشهر الرحّالة الذين زاروا في هذا القرن والقرن الماضي أجزاء من أفريقيا الوسطى في وكالتي ودخلوا فيها من الشمال أو من الجنوب. وبين هؤلاء المؤلفين وقد عرفت شخصياً بعضاً منهم، ويظهر في تاريخ أفريقيا الوسطى الأسماء الاتية... ويذكر قائمة من 16 اسماً وتاريخ الاستكشافات.
ولعدة سنوات فحصت بعناية كل هذه الكتابات وانتهيت للطرق المسلوكة وخصال القبائل التي زاروها وفهمت التاريخ والتقاليد لهذه الشعوب ودرست كل ما قيل وكتب في هذا الصدد.
وعلى أساس معرفة متخصصة هكذا كان بوسعه أن يعمل مقارنة بين عمل المستكشفين وعمل المرسلين وكان لديه اقتناع أن الإرسالية وحدها لها الأسلوب الصادق لرفعة الشعوب الأفريقية على المستوى الديني والمدني، وهذا ما كتبه إلى خبير في مسائل الاستكشاف.
136- إن القيام برحلات استكشافية والمرور كالبرق في الأماكن المكتشفة شيء، وإقامة إرسالية مسيحية منتظمة بها قواعد حكيمة مثل التي لدينا لتسليم الأفريقيين خيراً يدوم وتغيير سلوكهم وتكوينهم في خبرات دينناً ومدنيتنا شيء آخر. أنت الذي تعرف جيداً تاريخ أفريقيا الوسطى، قس بعين متمرنة الملايين التي أنفقت على الاستكشافات العديدة المتتابعة في أفريقيا الوسطى من أول المستكشفين حتى ستانلي في 1877، من هذا كله أي خير بقيَ ليدوم، تقريباً لا شيء إلا ذكرى هؤلاء المستكشفين في أوروبا.
فالإرساليات الكاثوليكية هي التي لها فعل التأسيس والمتابعة ودوام الخير، وإرساليات الخرطوم وكردفان وجبل النوبة هي صَرح له قيمته في المدنية الأوروبية الموجودة الآن في أفريقيا الوسطى.
أسلوب جديد لإدراك طريقة تبشير أفريقيا
لتبشير قارة بأكملها كان من الضروري جمع كل قوى العالم المسيحي وخلق مؤسسات جديدة، وكانت الضرورة تدعو بنوع خاص إلى توضيح مقومات مجمع انتشار الإيمان.
وإن الفكرة الأولى التي فكر فيها المنهج كانت تأسيس لجنة مركزية مكلفة بتنسيق وإدارة كل القوى المتاحة لأجل "خلاص أفريقيا".
137- إن هذا المشروع كان يشمل الجنس الأسود كله، لذا فهو يبذل ويمدّ كل نشاطه على كل القارة الأفريقية تقريباً لأن هذه البلاد يسكنها الجنس الإثيوبي. إذاً هذا المشروع الذي نجرؤ على تقديمه لمجمع انتشار الإيمان يقوم على خلق معاهد عديدة من الجنسين تحيط بأفريقيا وتوضع في الأماكن الملائمة على بعد أقل مسافة من النواحي الداخلية لأفريقيا في أراضٍ مضمونة وبها بعض التمدين الذي يسمح بأن يعمل فيها الأوروبي والأفريقي.
وفي إدارة هذه المعاهد يلزم الالتجاء إلى الجمعيات الرهبانية من الجنسين التي تعترف بها الكنيسة ويرضاها مجمع انتشار الإيمان، وذلك باتفاق مجمع انتشار الإيمان ورئاسة الرهبانيات. وأيضاً بتكليف من مجمع انتشار الإيمان يمكن تأسيس إكليريكيات للإرساليات الأفريقية على نمط إكليريكيات الإرساليات الأجنبية الموجودة حالياً مع إضافة القواعد التي تشير بها خبرة العمل في أفريقيا.
ولتحقيق هذا المشروع وإدارته يلزم تأسيس لجنة في إحدى العواصم الأوروبية تتكون من أحبار وإكليروس وعلمانيين ممتازين جميعهم مَهَرة ونشطاء وتخضع هذه اللجنة لمجمع انتشار الإيمان ويكون لها رئيس وتسمى لجنة قلبي يسوع ومريم لهداية أفريقيا.
وكان كومبوني يرى أنه لإعطاء مزيد من الفاعلية لهذه اللجنة من الأفضل اختيار مدينة أوروبية خارج روما، كان يفكر في پاريس ولكنه فضل كولونيا ويسمونها روما الألمانية.
138- إن برنامجي الجديد عن جمعية قلبي يسوع ومريم لهداية أفريقيا نال موافقة الجميع.
إني استشرت 14 كردينالاً و 6 رؤساء أساقفة ورئيس عام اليسوعيين وآخرين ممتازين وحظيت بموافقة الجميع، ويبدو أن الكردينال برنابو يريد إدارة كل مؤسسات القارة الأفريقية حسب قواعد المنهج.
وإنه يريد أن أذهب بعد العودة إلى فيرونا إلى فرنسا للاتفاق مع جمعية انتشار الإيمان في ليون وباريس لإجبارها باسم الكرسي البابوي على أن تدفع لنا كل المعونات المالية الضرورية.
ثم إنه من الضروري أن أتفق مع الإرساليات المركزية في 13 وكالة على الشواطئ الأفريقية، ثم يصدر قداسة البابا القرار عند عودتي إلى روما في الربيع المقبل.
كل هذا أطلعك عليه شخصياً يا رئيسي العزيز وأتقبل منك المشورات والأوامر وكل ماتقرره.
كان الكردينال برنابو يريد أن يقنعني بإقامة لجنة جمعية قلبي يسوع ومريم في باريس، فأجبت بالرفض المطلق في ذلك الوقت لأني أريد ألا يكون المنهج الجديد خاضعاً لتأثير أية قوة سياسية.
فإن فرنسا والنمسا تملؤهما الغيرة وتريدان فَرنَسة ونمسوية كل المشاريع الكاثوليكية كما اتضح ذلك في المؤسسات التقوية في ليون وباريس وفيينا.
وبالحفاظ على استقلال كل من المراكز التي تؤسس في أفريقيا يعد ثمرة المشروع الجديد، أريد أن أضمن للمركز الحيوي حرية عمل مطلقة. وهذا يتم بوضع اللجنة في مدينة حرّة، وأنا حالياً لم أقرر شيئاً لكن فكري يتجه إلى كولونيا وهي مدينة كبيرة كاثوليكية غير أنها خاضعة لحكومة بروتستانتية.
ولكن بعد بضعة شهور فكر في أن يجعل هذه اللجنة في قلب مجمع انتشار الإيمان.
139- إن لجنة جديدة تتكون من أعضاء لهم الغيرة والنشاط وتحترم إدارة كل إرسالية والنفوذ الكامل للمؤسسات التقوية الموجودة الآن لمساعدة الإرساليات عند غير المؤمنين وتركز نشاطها في إعداد جمعيات تعمل بطرق شتى على تنمية الإيمان في الأراضي الشاسعة لأفريقيا الوسطى وتحث عقول أوروبا على الاهتمام بهذه الأهداف بخلق وسائل جديدة وقوى جديدة أيضاً، مثل هذه اللجنة مفيدة للغاية.
والمجمع المقدس لو كانت اللجنة فيه لأمكنه أن يجد وسيلة أكثر أماناً للحصول على نتائج أحسن من وجود اللجنة خارج المدينة الخالدة. لكن كاهناً صغيراً مثلي لا يجرؤ على أن يقدم هذا الاقتراح إلى سلطة عالية ومستنيرة تديرها حكمة ومحبة فائقة الطبيعة.
علاوة على ذلك فهو يريد تغيير نظام العمل في مجمع انتشار الإيمان ويقترح تأسيس قلمٍ خاصٍ بأفريقيا كما تم قبل ذلك بخصوص الشرق وشئونه.
140- لقد فكرت في تغيير نظام المنهج وإني أسمح لنفسي أن أعرضه عليك في سطور قليلة:

أنا أتمسك بضرورة إقامة معاهد صغيرة للسود من الجنسين ويكون هدفها تكوين إكليروس وطني وعمال من كل نوع حول كل أفريقيا، ويتم تسليم إدارتها للجمعيات الرهبانية تحت سلطة الوكلاء أو النواب الرسوليين، ومن الجنسين من الوطنيين، وهؤلاء يتقدمون تدريجياً في نواحي أفريقيا الوسطى لنشر الإيمان، وعلى كل رئيس أن يكوّن ويربي السود من الجنسين بطريقته حسب مبادئ رهبانيته دون تدخل من أحد، ويبدو لي مفيداً تأسيس لجنة مختارة في روما أو في باريس  تتكون من عناصر لها فكر وقلب ونشاط يتم اختيارها من بين الجهات التي تسلم إليها إرساليات أفريقيا.
إن تكوين اللجنة بهذة الطريقة يهدف إلى وضع طريقة خاصة لشرح كل وسائل الكثلكة التي تنقص حالياً لأجل خلاص السود المساكين وللبدء بالعمل بهذه الوسائل لصالح أفريقيا، وتهدف أيضاً على الحث وتطوير العناصر الموجودة لنفس هذا الهدف، فبها سيبدأ نوع من التقارب والاتصال، وربما اتحاد بين رؤساء الإرساليات الأفريقية المختلفين.
وسيكون من أهدافها أيضاً جمع كل الأفكار والنتائج لخبرة عملية، وستلقى بالتالي أضواء جديدة لمحاولة الحصول على نتائج أفضل في كل إرساليات هذه القارة البائسة.
ورد الفعل هذا الذي صبغته الكنيسة بحكمة لإدارة وتقريب نشاط خاص للأعمال الخاصة بالشرق، وهو العمل الذي يعد أقل أهمية بكثير من عمل خلاص كل الجنس الأسود في أفريقيا، يجعلني أعتقد أنه لن يبدو لك طلبي هذا بتكوين لجنة لأجل خلاص أفريقيا طلباً غريباً.
وأنه ذكر لصديقه الأب بريكولو قبل ذلك كل آماله بهذا الشأن.
141- إني تدريجياً سأحث على تكوين لجنة وبعد ذلك إن أراد الله حتى ولو كان هذا ضد رأي الكردينال بارنابو سأحاول مع قداسة البابا في أن يؤسس مجمعاً لشئون أفريقيا على غرار مجمع الكنائس الشرقية يرأسه كاردينال ومستقل عن اللجنة العامة التي تخضع حالياً لرئاسة الكاردينال برنابو، وهذا يبدو لي ضرورياً ومفيداً جداً لوجود اهتمام أكثر بأفريقيا في روما.
ضرورة تعاون إرسالي له أبعاد روحية
إن مشروعاً إرسالياً يسعى إلى تبشير أفريقيا كان يتطلب مزيداً من التعاون بين القوى الرسولية، وإن كان كومبوني لم يحصل على كل ما كان يفكر فيه عقله، إلا أنه له الفضل في انه وضع في قاعدة أسلوبه الإرسالي معاونة كنسية صادقة.
إن منهج خلاص أفريقيا كان ينظر إلى عمل إرسالي مكثف بداية من شواطئ أفريقيا حتى عمق القارة وفي هذا لا غنى مطلقاً عن التعاون الوثيق بين الهيئات.
142- للنجاح في الوصول إلى هذا الهدف اقترحت التعاون بين الوكالات والنيابات الرسولية الموجودة الآن على شواطئ أفريقيا (حيث تعيش الأمة الحبشية) لأنه علاوة على المزايا الكثيرة في هذا يمكن أن نجد نقاطاً أخرى قريبة من داخل البلاد تسعى إلى تأسيس إرساليات جديدة وفيها تتركز قوى أشدّ لتكوين جماعات مسيحية متينة.
وحسب حكمي الضعيف فأنا مقتنع أن الذين بذلوا العرق مدة سنوات في أفريقيا الوسطى ويعرفون خصال هذه البلاد البعيدة هم الذين عليهم تقديم منهج خلاص أفريقيا.
وفي هذه الحالة يبدو لي أنه قبل أن يقرّر مجمع انتشار الإيمان شيئاً يحسن أن يدعو مختلف رؤساء الإرساليات إلى فحص منهج خلاص أفريقيا، وهؤلاء إذ يذكرون ملاحظاتهم وثمرة خبرتهم في عملهم بين السود يمكنهم أن ينيروا هذا العمل للوصول إلى أضمن أسلوب يحقق أحسن الإنجازات.
وفي انتظار ذلك فأنا مقتنع أنه لا يمكن أبداً تنظيم أي عمل ثابت يدوم إلا إذا أخذنا في عين الاعتبار الجنس الأسود كله، وأيضاً تنظيم نوع من الفيدرالية بين مختلف الإرساليات الأفريقية لخلق نوع من الوحدة في أسلوب العمل، وهذا التناسق لا يمكن إلا عن طريق حث وإلهام مجمع انتشار الإيمان.
وللتعاون في عمله الإرسالي يطلب كومبوني من السلطات الزمنية خاصة الدول الكاثوليكية أن تشترك معه لكن مع الحفاظ على استقلاليته.
143- دقيق جداً هو موضوع الحماية الأوروبية في مصر وبنوع خاص وضع معاهدنا، فللنمسا حقوق لأنها حامية وادي النيل ولفرنسا حقوق بسبب الحماية التي أعطتها لي للمرور ولكل ما ستفعله، وإيطاليا لها حقوق لأننا إيطاليون، وإن قناصل الدول الثلاث يعاملوني بكل لطف، أما أنا حتى الآن ولمدة طويلة فإني كنت وسأكون دائماً في استقلالية مقرونة بالاحترام.
وبالحفاظ على هذا الاستقلال لضمان حرية عمله الإرسالي كان ينجح في الحصول على معاونة ثمينة وكبرى كما يظهر من الموقف التالي: 
144- أتى جوردون ليزورني فعرضت عليه موضوع بحيرات نيانزا وكلمته في أسلوب واضح وقاطع "يا عزيزي الباشا أنت تعرف أن أفريقيا الوسطى والبحيرات هي تحت ولايتي وإني أرمي إلى تأسيس إرساليتين الأولى على ألبرت نيانزا والثانية على فيكتوريا نيانزا.
ولكني الآن لا أملك أي وسيلة مالية... أنا فقير لكني أريد التأسيس في نيانزا ويجب عليكم مساعدتي بطريقة أو بأخرى، فأجاب "في الوقت الحاضر لا أستطيع مساعدتك ولا مساعدة المرسلين الإنجليز الذين قلت لهم في السواقين أنني لا أصنع لكم أكثر مما يمكن أن أصنعه للأب كومبوني المقيم في السودان منذ سنوات وله ولاية روحية على نيانزا". وبعد يومين أرسل إليّ القبطان جسّي معه هذه الرسالة "قل لمونسنيور كومبوني إني أريد مساعدته وإن بعثته ستتم على نفقتي وتحت مسئولية الحكومة وأي نقل سيحتاجه للمرسلين أو للمتاع سأتكفل به أنا وليس عليه إلا توفير الغذاء الشخصي".
إن روح التعاون كان يجعله منتبهاً إلى المبادرات التي ترمي إلى إلغاء الرق ومشروع مدنية الأفريقيين على مثال جمعية ليوبولد الثاني الدولية لأفريقيا.
145- تتجه أنظار العالم كله نحو أفريقيا، البعض يريد أن يحمل إليها المدنية والبعض يريدون لها الدين، والبعض يريدون إلغاء الرق وتجارته، ويبدو هكذا أن العلم والصناعة ومحبة الإنسان يلزمها أن تتحد لاستكشاف هذه القارة وحلّ مشكلة معرفة الوسائل التي بها تصل أفريقيا الوسطى إلى المدنية والمسيحية.
وأمام أعينهم تم تقديم مشروع جلالة ملك البلچيك والذي يعطي شهادة رائعة على المثل النبيلة لهذا الرجل. فبهذا تم حث العديد من الدول الأوروبية والأمريكية للاهتمام بأفريقيا والنظر إلى تلك الأقاليم لمحاولة تقديمها للمدنية المسيحية.
كان يرى كل شيء من زاوية نشر المسيحية في أفريقيا ولذا فإنه يقدم إلى ملك بلجيكا نفسه اقتراحاته لاختيار المعاونين المضمونين والشرفاء.
146- شعار آخر أساسي في مشروع جلالتك الكبير هو أن تختار المستكشفين بكون سلوكهم معروفاً وأنا على يقين أنه في بلچيكا كما في بولندة يحسن الاختيار، وإلا فبدلاً من حمل المدنية إلى أفريقيا الوسطى يحملون سوء الآداب والحقد والعثرات والكراهية ضد أوروبا كما حدث للأسف مراراً.
وإن قوم أفريقيا الوسطى لهم إحساس بالكفاية للتمييز بين المسافرين الأوروبيين وبين المرسلين والراهبات الكاثوليك ولهم كفاءة كبرى في تقدير السلوك الحسن.
عندما انقطعت معاونة الكامليين حاول كومبوني أن يتفق مع إكليريكية ماستاي في روما الذي انضمت فيما بعد إلى مؤسسة الإرساليات الأجنبية، ليدخل أفراده في إرسالية أفريقيا، وهذا ما كتبه إلى رئيس الكلية في روما.
147- بالكاد وصلت إلى فيرونا بالأمس فقط، فوجدت خطابك العزيز المؤرخ 29 يونيو، وقرأت مضمونه، ونحن على اتفاق بصفة عامة في بنوده الرئيسية، إن إكليريكية هامة للرسل ليست رهبانية ولكن لها نفس روح معهدي في فيرونا.
وإني مقتنع بأني سأعمل شيئاً يرضي الله والكرسي الرسولي، إذ أمنحكم في وكالتي إرسالية خاصة مستقلة عني وذلك بعد أن تتم تجربة مرسليك في أفريقيا الوسطى لعدة أعوام وبافتراض أنك سترسل العدد الكافي الذي أحتاجه.
نحن على وفاق في أفكارنا، أنت تعرف جيداً نواياي وأسلوب نظرتي وأني لا أبحث إلا عن الوسائل التي تحقق أكبر خير لأفريقيا الوسطى وخلاص أكبر عدد ممكن من النفوس ولا أريد أكثر من التبشير بالمسيح.
إنما أنت عليك أن تعطي أفريقيا أفضل العناصر ويكون لهم روح البذل ويرغبون في العمل والألم والموت لأجل المسيح وخلاص النفوس.
ولما ظهر الآباء البيض في أفريقيا الاستوائية عام 1878 فرح للمساهمة التي سيقدمونها لهداية أفريقيا.
148- تسلمت خطابيك المؤرخين أول يونيو و 16 يوليو وفهمت انه لكي تَشلّ مجهود البروتستانت الأنجليكان صرّح مجمع انتشار الإيمان لمرسلي الجزائر بأن يمدوا عملهم إلى أفريقيا الاستوائية، وأنا مسرور بذلك فإنه يبدو حقاً أن العناية الإلهية تعدّ الطرق لتدعو إلى الإيمان في أفريقيا الوسطى.
وسأكون دائماً فرحاً لاتباع قرارات المجمع المقدس لأني أريد أن أحيا وأموت وأنا أفعل مشيئة الرب.
أما أنا فسأصلي وسأطلب الصلاة لنجاح بعثة آباء الجزائر الممتازين، وإن النائب الرسولي لزنزبار والأب هورنر وجدهم مملوئين بروح الله ومستعدين للموت من أجل المسيح، واحتمال كل الأعمال والحرمان الشديد المقرونين برسالة أفريقيا الوسطى والاستوائية.
ولمساعدة بعثة الآباء البيض في أفريقيا الاستوائية يوصي بهم  الملك متيزا بواسطة شخصيات لها نفوذ.
149- سافر أخيراً من الخرطوم إلى جوندوكورا رجل ممتاز كاثوليكي سلافي هو مارك سفيتانوفيتشي، وهو سكرتير أمين بك الحاكم العام للنهر الأبيض وخط الاستواء. وقد سلمته خطاباً فيه أوصي صاحب الرفعة أن يساعد بكل قوته مرسلي الجزائر الذين سافروا أخيراً للزنزبار للإرسالية الجديدة في بحيرات ألبرت نيانزا وفيكتوريا، وأن يوصي بهم أيضاً الملك ميتزا.
إني أعلم أن مرسلي الجزائر ضحوا بحياتهم مقدماً كرسل صادقين، ولكن حين  أرى أن هناك متاعب كبرى ستلقاهم خاصة من المرسلين البروتستانت الأنجليكان، رأيت أن أوصي بهم أمين بك وهو رجل متعلم وطيب ماهر أظهر ليِ دائماً ودّاً كبيراً.
وحينما عطّلت الاضطهادات الأولى الإرسالية الاستوائية شجع كومبوني وساند أمل النجاح الأكيد  وهذا التعاون مثير للإعجاب نظراً لأنه كان يرغب في هذه الإرسالية لنفسه.
150- أنا مقتنع أنه مع الوقت والصبر والثقة في الله، الذي هو سيد الملك  متيزا أيضاً، سيتعلم مرسلو الجزائر من التجارب أسلوب العمل وتوطيد رسالتهم، خاصة عندما يتعلمون اللغة رغم صعوبتها لمن لم يعتد دراسة اللغات.
على العموم لنصلِّ، وأنا سأكتب لرئيس نيانزا بالباخرة التي ستسافر إلى قبيلة باري حوالى 20 في الشهر، وسأشجّعه وأعطيه النصائح العملية وأذكره أن قلب يسوع دقّ أيضاً لأجل أفريقيا الاستوائية. 
ولأن إرسالية أوغندة الكاثوليكية هي أيضاً عمل الله فهو تعالى يعرف كيف يفسد مقاصد الشيطان وبعد مرور التجارب الأولى التي تصاحب أعمال الله ستبقى إرسالية أوغندة، فلنصلِّ.
أساليب أساسية لبعض الإنجازات الإرسالية
حينما استطاع مشروع كومبوني الإرسالي أن يحقق إنجازات على أرض أفريقيا، ظهرت بعض الخصائص التي تكشف عبقرية وشجاعة صاحبها حتى وأن كانت تنبئ عن مصاعب البداية. وهذه الخصائص تأتي من فكرة "المنهج" الأساسية وجعلها تتلاءم مع الظروف الواقعية الجديدة بحكمة.
إن معاهد القاهرة وهي تعمل على تأقلم المرسلين الأوروبيين تعطي لكومبوني فرصة أن يضع دراسة تبشيرية رعائية وثقافية لأفريقيا وزيادة على ذلك التدريب على الحياة التبشيرية.
151- إن المرسلين الأوروبيين يدرسون اللغة العربية، وأيضاً لغات السود وسائر اللهجات الضرورية للرسالة، ويتدربون على سلوك الشرق وعادات المسلمين الذين سوف يتعاملون معهم حتى في أفريقيا، ويتمرنون على المعاملة مع العالم الفاسد ومع السلطات الحكومية والقنصلية، وإنهم ويتعلمون بعض الطبّ وفنون الضروريات الأولية، وخاصةً فهم يدرسون وسائل كسب النفوس لله. وباختصار فإن هذا المعهد هو بالنسبة للكاهن مدرسة خبرات وتجارب لممارسة الخدمة المقدّسة والرسالة في أفريقيا الوسطى.
إن المعهد هو نوع من دير ابتداء للتأكد من أن الآباء والإخوة الذين نريد أن نرسلهم إلى أفريقيا مؤهلون بدرجة الطهارة التي تقوى على كل تجربة، ولهم الإيمان والتواضع وبذل الذات والثبات والمحبة وكل الفضائل الرسولية الضرورية للعمل في الإرسالية الصعبة والخطرة في أفريقيا الوسطى لكي لا يقعوا في خطر أن يرتدوا هم بدلاً من أن يساعدوا الآخرين على الهداية.
على قاعدة المنهج تفتح معاهد القاهرة في تعليم الشباب الأفريقي ليصبحوا رسلاً لإخوتهم، وإن الفتيات اللواتي تم تكوينهن في فيرونا مستعدات لممارسة الرسالة كمعلمات في مدرسة تُعْهَد إليهن.
152- إن هذه المدرسة يعمل فيها السود فقط تحت إدارة الأخت فاليري التي أحضرتها من فيرونا حيث كانت معلمة الابتداء في دير الدرجة الثالثة الفرنسيسكانية الملغى حالياً. في المدرسة يتعلمون الإيمان والآداب الكاثوليكية وعناصر التعليم الابتدائي واللغات العربية والإيطالية والفرنسية والألمانية علاوة على الأشغال النسوية من كل نوع ابتداء من الجوارب حتى التطريز بالحرير والذهب.
يتعلم في المدرسة عادة من 20 إلى 30 تلميذة شرقية وثلاثة ألمان، وسبب هذا العدد المحدود هو التحريم الذي حّرمه البطريرك القبطي المنشق الذي مات حديثاً للذهاب إلى المدرسة الكاثوليكية، وكثيرة هي العائلات القبطية المنشقة في مصر القديمة، وهذا البيت هو دير الابتداء الصغير للسود المرسلات.
القاهرة ليست إلا خطوة أولى، وقد أخذ كومبوني حين استطاع التأسيس في الخرطوم والأبيّض، وحسب برنامجه ستصير المؤسسات مراكز إرسالية وفي نفس الوقت قواعد انطلاق للدخول في قلب أفريقيا.
153- إن اجتهادي الأساسي الآن هو تقوية رسالتيْ الخرطوم والأبيّض، والخرطوم هي قاعدة العمليات في رسالة الجهة الشرقية في وكالتنا إلى ما بعد خط الاستواء ومنابع النيل، وفي هذه النواحي يوجد مئات القبائل وملايين الوثنيين.
أما الأبيّض قاعدة العمليات لنشر الإنجيل في الجزء الاوسط من الوكالة فهو يحتوي على قبائل عديدة جداً وممالك وإمبراطوريات وأكثر من خمسين ألف وثني.
بالرغم من أن اهتمامي الحالي بإعداد المواد والعناصر لحمل السلاح ووسائل اقتحام قلعة أفريقيا، وبالرغم من وجود النية عندي أن أؤسس رعايا خورنية ومدارس ومعاهد  وممارسة قواعد الحكمة والملاءمة، فمع ذلك أنا لا أهمل دراسة الشعب والنفوس وطبيعة وخصال الناس في وكالتي وذلك لاختيار الوسائل المناسبة لحملهم إلى الإيمان.
حينما وصل المركز الإرسالي في ديلين بين أهل النوبة إلى تكوين النقطة الأكثر تقدماً في الدخول إلى وسط أفريقيا أخذ يدرس خصال هذه الشعوب ليستطيع أن يطبق الوسائل الملائمة للتبشير وغرس المدنية.
154- وعندما كونت المحطة الإرسالية في ديلين وهو المركز الأكثر تقدماً وسط بلاد النوبة لتغلغله في مركز نيجريتزيا، أخذ يدرس بدقة طبائع تلك الشعوب، وذلك ليتمكن من تنفيذ الوسائل المناسبة للبشارة بالإنجيل ونشر الحضارة.
هؤلاء السكان ليسوا رحالة، ولكن لديهم مكان إقامة ومساكن ثابتة في هذه الجبال. وبالرغم من أنهم لا يحبون العمل، إلا إنهم يزرعون هذا الجزء الصغير من الأرض والذي يعطيهم طعامهم بوفرة طوال العام. وغير ذلك فنادراً ما يقومون بعمل آخر. وعلى كل حال فهذا يعد عملاً إذ أن القبائل التي أعرفها تهمل هذا أيضاً. وأيضاً يتمتع هؤلاء السكان بحس جيد جداً، يظهرون قدرة على النقد والتفكير والاستقبال الحسن.
وفي كلمة واحدة فهم "أذكياء" يفهمون الأشياء كما هي، وليس من السهل أن يخدعهم أعداؤهم.
والأكثر من ذلك، تسود وحدة تثير الإعجاب بين سكان كل جبل، فهم يتكاتفون أمام الخطر المشترك، ويساعد أحدهم الآخر في حالات المرض والحاجة. ولم تقع بينهم من قبل أية نزاعات تقريباً.
فسكان ديلين يبدون وكأنهم عائلة واحدة مسالمة، مما أثار إعجابنا جميعاً. وليس لزعيمهم كالوم وريث، وليس لديهم شرطة ولا نيابة ولا محاكم ولا قوانين ولا عقوبات. بل هو يحكم الجميع بالسلام، ويحفظ النظام في كل مكان، ويلجأ الجميع إليه، ويهدأون بعد سماع رأيه وحكمه. وهو بدوره لا يبت في أي قرار مصيري دون اللجوء لنصيحة الشيوخ. وجميعهم يتناقشون، ويتباحثون بحكمة بالغة في جميع شئونهم وهو الشيء الذي يثير الدهشة.
وربما خلال بضعة أعوام، إن شاء الله، يتم تطبيق النظام الحكيم للتبشير والذي طُبق في براجواي وهو النظام الذي ابتدعته التعاليم الرحيمة والحكمة العميقة للآباء اليسوعيين، والذين أكملوا مع هؤلاء الأمريكيين الرسالة الأكثر ازدهاراً في العالم.
إن خبرته الإرسالية سمحت له أن يسطّر بعض التوجيهات الدقيقة فيما يتعلق بأسلوب ملاقاة الوطنيين واتحاد أولى الخطوات في الرسالة بينهم.
155- قبل محاولة الاتصالات الأولى يلزم استخدام الفطنة والفن الإرسالي ومحاولة دراسة اللغة التي تتكلمها القبيلة التي تريد العمل وسطها والارتباط بالصداقة مع أحد أفرادها خصوصاً الرئيس الذي يتبعه الجميع بطريقة عمياء. ثم بعد الدخول فيهم فعلى المرسل ألا يتكلم في الحال عن الدين بل ليهتم ببناء مسكنه ويحاول تأدية خدمات للقبيلة بمعالجة المرضى وتعليم صناعة، وفي انتظار حصوله على الاحترام بتصرفاته وأحاديثه وبشفاء المرضى بوسائل أخرى، وفي انتظار كسب عطف ومحبة الأهالي، عليه أن يدرس خصالهم وعاداتهم ثم يستخدم الوسيلة الملائمة لبدء رسالته بينهم.
وبينما هو يعمل في هذا الاتجاه يلزمه أن يمارس أمام الجميع المبادئ الدينية ويحاول فيما بعد بفطنة أن يعرفهم بأقواله هذه المبادئ ويجعلهم يسيرون عليها بدلاً من الممارسات الوثنية غير الدينية.
ومما يساعد في الوصول إلى الهدف الخضوع الذي يحفظه أهل القبيلة للرئيس حيث أنهم جميعاً يقلدونه، فإن اكتسب المرسل رضى الرئيس يمكنه كسب الباقين.
ولهذا السبب فإن صعوبة كل هذه الخصائص مركزة على شخص واحد، وتحطيمها كلها في يد نفس الشخص، فإذا هو لم يقتنع فعلى الأقل فإن كسب وده يسّهل أشياء كثيرة.
هذا فيما يتعلق بالعمل الرسولي مع الكبار في القبيلة، أما الصغار فيمكن بسهولة إلحاقهم بالمدرسة الإرسالية وفيها يجدون التربية المادية والأدبية، وتقتصر الدراسة على تعليم القراءة والكتابة وبعض الحرف التي تناسب المكان.
ثم يتم تكوين الصغار في الديانة الكاثوليكية والإيمان وممارسة المبادئ الدينية إلى أن يصبحوا ناضجين للزواج. وبعد العماد يتزوجون بفتيات سود في الكنيسة الكاثوليكية تعلمن على يد الراهبات، وبهذا الأسلوب سيتربع الصليب وينتصر وسط هذه القبائل الحرّة الوثنية.
تمكّن كومبوني من تجسيد إحدى أفكاره في قرية "مابِل" المسيحيَّة. والتي كانت طريقتها مستوحاه بطريقة مباشرة من "منهجه" وكان هدفها تكوين جماعات مسيحيَّة مُزدهرة في منطقة مُسلِمة.
156- أثناء غيابي عن الوكالة، وتمَشّياً مع خطَّتي لإحياء إفريقيا، انشغل مبشرو معهد "فيرونا" بتدريب صغار الشبَّان والفتيات الأفارقة الذين كُنتُ قد أنشأتُ لهم بيوتاً واقعة على مسافة يوم ونصف من "كُردُفان"، حتَّى لا يكونوا على اتِّصال مع المسلمين فيفقدوا الإيمان. وفي سهل "مابِل" - ذلك السهل الذي تصل إليه المياه ويُمكِن زراعته - استقر الأفارقة الذين كانوا قد اهتدوا وتدرَّبوا في مدارسنا "بالأبيض".
وإلى جانب بُعده الكبير عن المُسلِمين يتميَّز سهل "مابِل" بأنَّّه يُقدِّم للمُهتدين فرصة العمل في الزراعة والتجارة ومِن ثمَّ كسب رزقهم. وتُعتبر هذه المؤسَّسة مفيدة جداً من حيث إمكانيَّة استخدامها كمكان نُرسِل إليه المرضى العاملين بإرساليَّة "كُردُفان" بغرض النقاهة في الريف.
وستتحوَّل هذه المستوطنة في آخر الأمر إلى قرية أو بلدة أو مدينة يَقْطُنُها الكاثوليك فقط تحت إشراف المُرسلين والراهبات، وهو الأمر الذي يساعد على خلاص النفوس. وحيثُما توجد أغلبيَّة مُسلمة سيتمّ تطبيق هذا النظام. وهكذا ستنجح الإرساليَّة الكاثوليكية مع مرور الزمن في إعلاء راية المسيح، وستحكم شريعة الإنجيل قبائل وسط إفريقيا المُتعددِّة.
وإذ كان كومبوني يسافر في النيل متأمِّلاً تلك الضِفاف التي كانت يوماً ما مسيحيَّة فصارت مُسلمة، أخذ يشعر بمدى إلحاحية رِبح المُسلمين لكنيسة المسيح.
157- الريح مؤاتِية أمَّا البحَّارون فنائِمُون أسفل صاري المركب. القمر ينشُرُ  ضوءه الشاحب فوق السهل المُتقطِّع بكُتلٍ صخريَّة مُخيفة.
في مثل تلك اللحظات يكاد المُرسل أن يبكي وهو غارق في صلاة عميقة وسط هذه الوحدة اللا متناهية. يكاد أن يبكي أمام فكرة المسيحيَّة التي ازدهرت يوماً من الأيَّام هُنا، هذا الازدهار الذي لم يتبقَّ منه الآن شيءٌ سوى الحطام.
وفي تلك اللحظات ذاتها يبدو على المُرسَل أنه يسمع صوت الراعي الإلهي الذي يبحث عن الخروف الأسود الضال، وها هي ثقتُه تتجدَّد ويؤمن من جديد بأنَّ جميع العوائق التي يضعها الإسلام في طريق اهتداء أتباعه سوف تنهار. إنَّه على ثِقة بأن قُوَى الشرّ لن يدوم سلطانها طويلاً على إفريقيا، بل إن وجود قُوَى الشَر هذه عند غير المُؤمنين إنَّما يَمنَح المُرسَل أفضل الخيارات لإتمام عمله ولا سيَّما في تلك المناطق التي لم تتأثَّر بعد بالفساد الإسلامي.
كان إعداد الأفارقة للمعموديَّة في المناطق المُسلمة يتطلَّب انتباهاً خاصاً وتعقُّلاً لكي يستطيع المُهتدوُن المواظبة على التمسُّك بإيمانهم وممارستهم حياة مسيحيَّة أصيلة:

158- في الأسبوع الماضي، في عيد الصعود، عمَّدتُ هنا في الخرطوم في احتفالٍ مهيب ستَّة عشر بالغاً منهم تسعة رجال وسبع نساء. وكان هذا الاحتفال مصدر فرحٍ عظيم ومُقدَّس لنا. ولمَّا كُنتُ مُرتدياً الملابس الأُسقُفيّة أثناء الرُتبة المُقدَّسة وقبل أن أمنح سِرّ المعموديَّة، سألتُ باللغة العربية كلَّ فردٍ من هؤلاء المهتدين إن كان حقّاً جاداً في قراره بأن يكون مسيحيَّاً، فما لبث سؤالي أن قُوبِل  بإجابات خفقت لها قلوب الحاضرين.
وهناك آخرون يستعِدوُّن للمعمودية. إلا أنني أختار التقدُّم ببطء شديد بسبب الخطر الخاص بهذه المنطقة والكامن في أن هؤلاء الناس يعملون لدى المُسلمين لكسب رِزقهم. لذا أبذل قصارى جهدي قبل أن أقبلهم للمعمودية. لكي أتأكَّد من أن المُهتدين سيقدرُون على الحفاظ على إيمانٍ ثابت.
في الليلة السابقة لموته سجَّل كومبوني كشف حساب عن عمله الرسولي وكان مصدر تعزية إذ تضمنَّت عناصره نجاحه في قيادة بعض المسلمين أيضاً بحكمة وشجاعة نحو الاهتداء.
159- مُتشفِّعاً بالعذراء سيِّدة الورديَّة عمَّدتُ هذا الصباح أربعة عشر من غير المؤمنين بعضهم من الوثنيِّين والآخرين من المسلمين.
وكانت أسعد هؤلاء فتاة مُسلمة في الرابعة عشر أو الخامسة عشر من عمرها، هي ابنة زوجة الحاكم العام السابق لقوَّات "كردفان" و"دارفور".
فأخيراً وبعد خمس سنوات من التوسُّل لدى أمِّها سمحت لها الأم بأن تعتمد. وقد أردتُ أن يتمَّ كل هذا علانيةً، وتحقَّق هذا بحضور القُنصُل النمساوي المجري الذي تمَّ الإقرار أمامه بأنَّ الفتاة  أرادت أن تصير كاثوليكيَّة وبأن الأم موافقة تماماً على هذا.
وقد تمَّ تسجيل الإقرار كتابياً ومصاحباً بتوقيعات شهودٍ عديدين.
أمَّا الأم فكانت أميِّة وإن انتمت إلى نبيلات القوم. وقد وقَّعت على نص الاعتراف مُستخدمة علامة الصليب بالرغم من كونها مُسلمة... وسوف أكتُب مقالاً خاصاً في شأن هذا الاهتداء الرائع في "كتاب الحولِيَّات" حتّى يتمجَّد الله من خلال اهتداء هذه الفتاة المُسلمة.
وقد عمَّدت أيضاً رجلاً من قبيلة "الدِنكا" في الستين من عمره قد اهتدى إلى الإيمان بطريقة إعجازيَّة بفضل نعمة الله، وسمَّيتُه باسم "ميتيروتزنر" الذي يعني "يوحنَّا الذهبي الفم".
وبمساعدة الأب "فرنسيس" سجَّلنا اليوم عدد الذين آمنُوا، فكان عددُ الذين عمَّدتُهُم أنا منذ عيد القديس يوسف في التاسع عشر من مارس وحتى اليوم: اثنين وخمسين شخصاً ما بين وثنيِّين ومُسلمين، وكان عدد البالغين منهم ستَّة وأربعين شخصاً.
الفصل الثامن
شاهد للروح
- رؤية كومبوني الفائقة الطبيعة للعمل الإرسالي 
- فضائل المُرسَل في أماكن الرسالة 
- العلاقة بين المُؤسِّس ومُرسليه 
- روح الرسالة الإرساليَّة. المبشر الرسولي
مقدِّمة:

إن كل فصل من المقتطفات المُكوِّنة لهذا الكتاب يحتوي على مبادئ الروحانيَّة الإرساليَّة. ولكن في سبيل استكمال وصف شخصيَّة كومبوني، قد يكون مفيداً أن نجمع في هذا الفصل بعض مبادئه الأساسيَّة فتصبح درساً متواضعاً وقويَّاً في الوقت ذاته لجميع المُرسلين.
وقد عبَّر كومبوني عن فكره في هذه الأمور الهامّة في كتابات مُوجزة قد ارتبطت بمناسبات مُعيَّنة. ويمكننا تلخيصها في أربعة اتجاهات رئيسيَّة وهي: القيمة الفائقة الطبيعة للعمل الإرسالي والطابع الخاص الواقعي في أماكن الرسالة، والعلاقة فيما بين المُرسلِين أنفسُهُم ولا سيَّما في اللحظات الصعبة، وأخيراً ما يُمكن أن نُسمّيه: روح المبشر الرسولي.
وكان كومبوني بعيداً كُلَّ البُعد عن أن يُنصِّب نفسه مُعلِّماً، ولهذا السبب عينه يستطيع كلام كومبوني أن يصيب الهدف ذلك أنَّه نبع من خبرة حياته الشخصيَّة. وبسبب خبرة الحياة هذه صار كومبوني شاهداً حقيقيَّاً للروح.
رؤية كومبوني الفائقة الطبيعة للعمل الإرسالي.
يتأسَّس مُجمل فكر كومبوني في هذا المجال على مبدأ إيماني واحد ألا وهو ذلك اليقين بأن عمل الكنيسة الإرسالي يقودُه الله، وبالتالي سوف ينجح هذا العمل في نهاية المطاف بالرغم من جميع المصاعِب التي يواجهها. 
وهذا هو مصدر ثقة كومبوني الفائقة الطبيعة، تلك الثقة التي تُعينُه على أن يبقى متفائلاً ومُتحمِّساً ولا سيَّما لحظة مواجهته لأخطر المصاح

160-نثِق في الربِّ ونعلم أننا سننجح في إرساء بداية طيِّبة لعملنا بالرغم من المعوقات الضخمة التي نتوقَّعها منذ الآن...
إن الله معنا، والعذراء الطاهرة مريم معنا، والقدِّيس فرنسيس كسفاريوس هو شفيعنا. فإذا وثقنا في قُوَّتهم التي لا تقهر سنتغلب على مقاومة الأفارقة وعلى الموتِ ذاته والآلام المريرة وكُلّ حِرمان. وحين نستند على عون الله الثمين والعذراء مريم والقدِّيس فرنسيس كسفاريوس نصبح بمأمن يفوق مأمننا إذا واجهنا قبائل أفريقيا ونحن مئة ألف جندي فرنسي.
إن هدف العمل الإرسالي هو نشر ملكوت الله، ولهذا السبب كان كومبوني واثقاً بأن العناية الإلهيَّة ستتكفَّل بضمان الوسائل الأساسيَّة للقيام بالرسالة. وكتب كومبوني في هذا الشأن إلى الأسقف كانُوسّا:

161- ثِق في العناية الإلهيَّة، يا نيافة الأسقف، وتيقَّن من أنَّنا - مُحتمين بقدرته تعالى - سنجد ما يلزمنا من المال لتحقيق أهدافنا. فنحن لدينا مؤسَّسة حظيت باعتراف البابا بيوس التاسع، ولدينا لسان نتكلَّم به وقلم نكتب به وشجاعة تتحمَّل رفض الآخرين؛ نَعَم لدينا كُلّ ما تُلخِّصُه كلمة "إسألوا" ضامنين أنَّنا سنحصل على ما يتبعها في الإنجيل في كلمة "تُعطوا".
فها الفتيات الأفريقيَّات البالغات يُبدين رغباتهن الشديدة في العودة إلى بلادهن، وها هم المُرسلُون يرغبون في التقدُّم في الطريق الخاص بكُلِّ منهم... ومن أين لنا بالوسائل؟... سوف نتحدَّث في شأنها في فيرونا: فلنثِق في الله وحده ولنطلب ملكوته وبرَّه "وكُلّ هذا سيُزاد لكم".
162- تصلني مساعدات مادِّيَّة من مدينتي ليون وپاريس وهكذا فإن الوسائل اللازمة تندرج تحت عبارة "وكل هذا يُزاد لكم"، أمَّا نحن فيمكننا إذن أن نُكرِّس أنفسنا وكُلّ كياننا لمضمون عبارة "اطلبوا أوَّلاً ملكوت الله وبرَّه".
لا تستطيع المصاعب والاضطهادات أن تُوقِف الرسالة المسيحيَّة وهي التي تجد في تلك المصاعب والاضطهادات عينها انطلاقة جديدة:

163- هل كانت يوماً شتَّى المصاعب والاضطهادات المُخيفة  بل والاستشهاد الوحشي تُمثِّل عقبات لا تُزلَّل في نظر رُسُل المسيح؟ أوليس صحيحاً بأنَّّه حيثُما ازدادت العقبات عَظُمت جدَّاً المعارك والانتصارات الرسوليَّة ؟ أوليست التضحية ثمناً للفداء، ودماء الشُهداء بذوراً لمسيحيِّين جُدُد ؟ وهذا هو بالفعل ما يتمّ... في أفريقيا الوسطى: لقد سقط أقوى المُرسلين، بيد أنَّ العناية الإلهيَّة قد أوجدت آخرين ستكون دائماً صرختهم الأخيرة والمُلهمة بمحبَّة المسيح: أفريقيا أو الموت!

ساعد الإيمان كومبوني على رؤية يد الله لا في العمل الإرسالي بوجهه العام فحسب، بل في حلِّ المشاكل الفرديَّة أيضاً:

164- لقد وفَّيتُ التزاماتي نحو الراهبات منذ فترة طويلة حسب الاتِّفاق الذي تمَّ بيني وبين الرئيسة العامة في روما. إلا أنَّه حدث بترتيبٍ إلهي أن حاول أشخاصٌ مُحترمون أن يمنعوا تعاون الراهبات التقيَّات الخيِّرات مع إرساليَّتي الصعبة المُتطلِّبة، وذلك بأساليب كانت بعيدة عن الأمانة. وتمكَّنتُ من تحاشي هذا الخطر لا بفضل مهارتي وجهدي بل بالأحرى بفضل رحمة الله الذي يسهر على عمله بعينٍ تملؤها المحبَّة.
وفي إحدى اللحظات الصعبة، حين كان عليه أن يتَّخذ قراراً بشأن سفره مع عدد كبير من معاونيه في ظروفٍ غير مُلائمة، أسلم ذاته كُليَّاً للعناية الإلهيَّة:

165- في ذلك الحين كنتُ على دراية بما كُتب ضدِّي في أوروبا، بل وصل بهم الأمر أن كتبوا إلى روما قائلين إنني قد أُرسل المُرسلين والراهبات ليلقوا حتفهم، والواقع هو أن ثلاث راهبات فقط كُنَّ معي وأنَّهُنَّ كُنَّ مريضات بعض الشيء، وأنَّ الأم الرئيسة العامة لرهبانيَّتهن قد عينتهن لهذه المُهمَّة. فبالرغم من كُلِّ هذا قررتُ السفر من القاهرة عالماً بأنَّنا سنواجه رياحاً معاكسة، ورياح الخماسين الفظيعة وأسوأ موسم في السنة. وبعد أن استشرت رفاقي قرَّرنا أن نُلقي بأنفسنا بين أحضان العناية الإلهية وأن نمتثل لرغبات مجمع انتشار الإيمان الواضحة. وبعد رحلةٍ شاقَّة دامت 99 يوماً فقدنا فيها أخاً لنا أُصيب بمرض الجُدري في مدينة تبيادي ووصلنا إلى الخرطوم سالمين كما لو كان بمعجزة.
يكمن أساس كُلِّ ما فعله كومبوني في ذلك اليقين بأن الله هو ملهم العمل الإرسالي وبأنه عمل الله وليس عمل البشر.
166- وبما أنه عمل الله فسيواجه حتماً العديد من الصعوبات، ومنذ اللحظة الأولى ستلاقينا الاضطرابات ولا سيَّما من التعصُّب الإسلامي الذي لن يُقصِّر في استخدام حيله ومكائده ومناوراته الدبلوماسيَّة بل وفي أكثر أشكالها لُطفاً. وستثير هذه المصاعب بعض أعضاء حكومة كردفان الذين لا يستحسنون إقامة الإرساليَّة الكاثوليكيَّة في جبل النوبة قبل أن تُمثَّل الحكومة المصريَّة هناك، وسوف تصدر هذه الصعوبات عن قوم الباجارا أيضاً.
بيد أن الكنيسة الكاثوليكيَّة مُعتادة على تلك التجارب، وستساعدنا نعمة الله على تحمُّل جميع الصعوبات بثبات. وما هذه سوى صعوبات وقتيَّة سيتمّ التغلُّب عليها بواسطة الرب وبعض التعقُّل. وستزدهر إرساليّة جبل النوبة تحت حماية قلب يسوع الأقدس من خلال مرورها في الطرق والأشواك التي ينبغي أن تمُرّ بها أعمال الله.
إن هذه الدعوة نحو المعنى العميق للتاريخ الإرسالي للكنيسة وإدراكه أن عمله هو جزء من تقليد حي يعود إلى عهد الرُسُل. كانا مصدراً لثقته بالنجاح النهائي للرسالة حتى في قلب التجارب:

167- ينبغي على المُرسَل أن يتذكَّر دائماً أن اثني عشر رجلاً قادمين من قرية مُظلمة في اليهوديَّة قد انطلقوا إلى العالم أجمع فور رؤيتهم سُمُو الجُلجُثة، فاختبروا فرحاً عظيماً في آلامهم وعذاباتهم، ذلك أنهم كانوا ثابتين في الإيمان بالمُخَلِّص الإلهي ومتأكِّدين من النُصرة. وعلى هذا النحو يكون المُرسل إلى أفريقيا الوسطى فهو لن يتراجع أبداً عن خوف مهما كانت حياته قاسية ومليئة بالتنازلات. فإذا تحرَّك باحتراسٍ مُستخدماً الوسائل التي تمنحها خبرته سيُثمر عمله أفضل الثمار المفيدة لمائة مليون نفسٍ قد عاشت منذ قرون عديدة تحت سلطان الشرّ.
وعلى أساس المبادئ السابقة، كان كومبوني يؤمن بأن عمله الإرسالي سيدوم مدى الدهر فور أن يكون قد تخطَّى بنعمة الله تجربة خطيرة جدَّاً:

168- وسيخرج عملي سالماً من هذه العاصفة الصاخبة ومن هذه المؤامرة الضخمة. نعم سيخرج دون أن يُصاب بأذى وإن كان قد وُضِع تحت الاختبار بشتَّى الوسائل الشيطانيَّة على طول الخط من أقصى جنوب أفريقيا إلى مدينة كولونيا، تلك الوسائل التي استهدفت كسري وتحطيمي للأبد. وسيعلو هذا العمل وقد ازداد قُوَّةً وازدهاراً، وسيكمل طريقه عبر الأجيال القادمة، ليضيء بنور الإنجيل أفريقيا الواسعة، ولن يتوقَّف إلا حينما يصل إلى ميناء الأبديَّة مع كنيسة المسيح المُمجَّدة. والتسبيح للمسيح من أجل كل هذا.
فضائل المُرسَل في ميدان العمل
تُعبِّر عدَّةُ فقرات من هذا الكتاب عن هذا الموضوع. وقد جمعنا في هذا الفصل على وجه الخصوص كتابات لكومبوني لم يتمّ عرضها في بقية الكتاب. وتكشف هذه الكتابات على نحو أدقّ عن كلمة كومبوني ومَثَلِه.
وإنها لصفة مُميِّزة لكومبوني كونه يُفكِّر في فضائل المُرسَل  لا جالساً خلف مكتبه بل من مِنبر عمله الشاق في قلب أفريقيا:

169- أمَّا حياتنا، حياة المُرسَل، فهي خليط من الألم والمتعة، ومن القلق والرجاء، ومن الأحزان والتعزيات. نحن نعمل بأيادينا وعقولنا، ونسافر سيراً على الأقدام أو مستقلِّين زورقاً، وندرس ونتألَّم ونستمتع بأوقاتنا. وكل هذا إنَّما هو ما تريده العناية الإلهيَّة لنا.
وإزاء المدح الذي لاقاه شخصُه وعمله أخذ كومبوني يُعلِّم ماذا يجب أن يكون موقف المُرسَل الحقيقي، مُؤكِّداً أنه يجب عليه أن يهتمَّ بخلاصه وخلاص الآخرين فقط:

170- أمَّا الأدخنة الكثيفة المُعبَّأة بمجد هذا العالم فهي لا تعني لي شيئاً على الإطلاق. فسرعان ما تتشتَّت وتزول. وبالفعل سأكون سعيداً جداً إذا تمكَّنتُ بعد حياةٍ كرَّستُها لله في خضمّ الأعمال الرسوليَّة أن أنال الخلاص لنفسي وأن أتحاشى الجحيم.
أمَّا ما عدا هذا فلا يعني لي شيئاً، والمرء الذي يستمتع بعبق المدح العابر الزائل إنما يستحق شفقتنا.
وتُعتبر كلمة التشجيع الآتية من الرؤساء بمثابة تعزية للمُرسَل الذي تمتحنُهُ صعوبات كثيرة جداً، وهي كذلك بمثابة حافِزٍ ليبذل ذاته في التزامٍ أكبر من أجل خلاص النفوس:

171- أنا مُقتنع  بأنِّني بعيد كُلّ البعد عن أن أكون مُستحقاً هذا اللُطف من قِبَل نيافة الكرادلة المُكوِّنين المجلس المقدس لمجمع انتشار الإيمان. إن كلمات تشجيع منكم، في خضم هذه الآلام التي لا نهاية لها في هذه الرسالة الشاقَّة، قد كانت لي منَّاً حقيقياً يُغذِّيني في ضعفي. لقد عضَّدتني تلك الكلمات وضاعفت شجاعتي وحيويَّة روحي، وكانت بلسماً ضامداً لنفوس جميع رفاقي.
فحينما ندرك بيقين كامل أننا نفعل إرادة الله، حينئذٍ تصبح كُلُّ تضحية وكُلُّ صليب بل وكلّ موت أطيب تعزية لنفوسنا وأعظم جزاء لآلامنا.
سعى أعداء الإرساليَّة إلى ضرب قائدها على الخصوص. فصار صبر كومبوني وثقته  مثلاً يحتذى به المُرسَل في مواجهة مُبغضيه:

172- اكتشفت منذ وقتٍ طويل أن أسقفيَّتي لديها أعداء كثيرون قد أساؤوا كثيراً إليها وإليَّ سواء كان ذلك بإرسال معلومات خاطئة إلى روما أو بجعل المحسنين يفتُرُون نحوي، وخاصة مجمع انتشار الإيمان.
يا فخامة الأمير، أنا لا أخاف أحداً في هذا العالم سوى ذاتي، هذه الذات التي أفحصها كُلّ يوم وأُسلِّمها بكل تقوى إلى قلب يسوع وإلى مريم والقديس يوسف. وأعلم كُلَّ العِلم من هُم أعداء عملي وليس لديَّ أدنى خوف منهم بالرغم من أنَّهم كانوا يُسيئُون إليَّ ومن المحتمل أن يستمروا في الإساءة إليَّ في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. وأنا لا أخافهم، لأن أكاذيبهم وتقاريرهم الطائشة تبقى سهلة الاكتشاف، ولأنَّه يتحتَّم على أعمال الله - تلك الأعمال التي ترنو إلى مجد الله وخلاص النفوس - أن تمُرّ من خلال بوتقة الصليب: هذا الرمز الأوحد للخلاص والنُصرة.
وبعد عشرة أعوام سيرى مجمع انتشار الإيمان ما صنعه عملي في أفريقيا الوسطى.
173- تبارك يسوع وقلبه المُقدَّس - إليه ابتهلتُ في كلِّ صباح بعد القدَّاس بهذا الدُعاء العزيز الجميل: "إنِّي أنسى وأسامح من كُلِّ قلبي جميع أعدائي (الذين لا أستحقُّهُم)؛ جميع الذين أرادوا لي الشرّ بأي شكلٍ من الأشكال".
العلاقة بين المؤسِّس ومُرسليه
وإذ كان كومبوني رأس الإرساليَّة كان في الوقت ذاته ينظر إلى مُرسليه ببالغ التقدير والإعجاب. فإذا أخطأوا في حقه عاملهم بصبرٍ وتفهُّم، وهو مستعدّ دائماً للمغفرة لهم شريطة أن يستمروا في العمل من أجل خلاص أفريقيا.
وفي أثناء إحدى القضايا المؤلمة أجبرت السلطات كومبوني على الشهادة ضد هؤلاء الذين كانوا أول معاونيه، الذين كان قد وضع ثقته فيهم حتى آخر لحظة، شهادة قام بها رغماً عنه:

174- ينبغي أن يعرف المجمع المُقدَّس أنه من دواعي ألمي أن أضطر إلى الإدلاء بهذه التصاريح دِفاعاً عن نفسي، وأن اضطرّ إلى تقديم هذه الملاحظات في شأن الآخرين. ولم أتصوَّر قط أنَّني بعد أن نذرت حياتي للعمل من أجل مجد الله فقط، أن أُجبَر على إنقاص شأني بإدلائي بمثل هذه الاعترافات. وحتَّى إن لم أكن أكفأ الناس لقيادة الإرساليَّة، إلا أنني لم أفعل أي شيء بدون سبب معقول، كما أنَّني لا أظن أنني فعلتُ قط أي شيء أندم عليه الآن.
وفي إحدى فترات الجفاف والمجاعة، أبدى كومبوني بصدق إعجابه بسلوك مُرسليه. وكتب إلى الكاردينال كانوسا في هذا الشأن ملحوظات مؤثرة:

175- ويجب أن أعلن على الملأ يا فخامة الأمير أن الجميع، مُرسلين وراهبات، لم تنقُصهم الشجاعة والحماسة في تأدية رسالتهم المتطلِّبة. بل بقوا جميعاً صامدين في وظائفهم أقوياءً ثابتين في دعوتهم الصعبة المُقدَّسة. وكانوا سعداء مسرورين في غمرة التضحيات الكثيرة والحرمان الكبير يعملون دون كَلَل من أجل ربح النفوس للمسيح. أمَّا الأمر الذي يُظهر بوضوح شديد تلك النعمة الإلهية التي دفعتهم إلى القيام بهذه الرسالة المُقدَّسة والمؤلمة، هو أن مُرسلينا وراهباتنا لم يتردَّدوا ولم يتزعزعوا ولم ييأسوا قط، بل لم ييأسوا حينما اشتدَّت العاصفة وحينما أصيبوا بأخطر الأمراض وحينما واجهُوا موت أحد إخوتهم أو إحدى أخواتهم. فتحمَّلوا بثبات لا يهتزّ صدمة تلك العاصفة المخيفة واثقين في الله على الدوام، الله الذي يُذِلّ ويرفع ويجلب القلق ثم التعزية، وواثقين في ذلك المخلِّص الإلهي الذي قام بعد آلامه الشديدة وموته، قام مُمَجَّداً إلى الحياة. ولنا أن نتبيَّن ذروة إنكار الذات الذي عاشوه إذا اعتبرنا أن كل ما قاسوه حدث لهم في ظروف أصيبوا هم أنفسهم فيها بالحُمَّى، وهم يكدُّون تحت الشمس الحارقة مُعَذَّبين بلدغات البعوض وحشرات أخرى جعلت منهم شهداء نهاراً وليلاً. فحقّاً كانوا حاملين ثقل الصليب العذب محروُمين كُلِّيَّاً من كل تعزيةٍ إنسانيَّة. بيد أنَّهم كانوا ممتلئين قُوَّة وشجاعة ورجاءً في ذلك الصليب عينه، صليب يسوع المسيح الذي هو الإشارة غير المُخطئة إلى عمل الرب.
ولم يتوانَ كومبوني عن التعبير عن تقديره لمدير ورئيس الأديرة في القاهرة من أجل التعاون الذي أبداه، مشجعاً إياه ومعبراً عن ثقته فيه:

176- لقد استلمت تقاريرك، فأنا مُمتَنّ لك. وإنَّني استمر في الصلاة إلى قلب يسوع العذب وإلى سيدتنا العذراء مريم لكي يساعدانك على القيام بمهام وظيفتك الجديدة التي عيَّنتك فيها إرادة الله ذاته.
فالله سيمنحك النِعَم اللازمة. وإذا لزم أن تتألَّم فسوف يكون ذلك بسبب خطاياي أنا لا خطاياك أنت. فكن سعيداً إذاً، وصَلِّ إلى يسوع من أجلي... أمَّا أنا فسوف أبذل كل ما بوسعي لأساعدك ولأباركك.
177- لقد تسلَّمتُ جميع خطاباتك ويبدو لي أن جودة الله اللا متناهية تساعدك على إتمام واجبك وهذا يجعلني مسروراً جداً.
لم يتبقَّ معي قرشٌ واحد إلا أن القدِّيس يوسف سيهتم بإصلاح الأمور. فصلِّ من أجلي وأُطلُب من أشخاص آخرين أن يفعلوا بالمثل حتَّى يرسل الله إليَّ ما أحتاجه وحتَّى نصبح جميعاً قدِّيسين من خلال عملنا المُكرَّس لخلاص أفريقيا...
وإنِّي أبارك مُورُون بكل قلبي إذ علمتُ أنَّ صحته غير طيِّبة. فشجِّعهُ واجعله يأخذ الاحتياطات اللازمة.
اهتم أيضاً بتزيين بيت الرب كما ترى ذلك مُناسباً ولكن تذكَّر أيضاً أنَّنا فقراء وأنَّنا سنتحمَّل عبء نفقات أخرى في فيرونا وفي الأسقفيَّة.
أبدى كومبوني اهتمامه بما كان يحدث في بيوت القاهرة من صعوبات خاصة بالانضباط. وقد أوصى أيضاً بالتعامل مع الأمر بلباقة وتفهُّم:

178- يبدو لي أن هناك بعض الاستياء. فحاول إذن معاملة كُلّ شخص بلُطف وكرم. فإذا لم نتمكَّن من الحصول على درجات الكمال العشر، فنقبل إذن ما هو موجود وإن كان درجةً واحدة فقط.
وحينما أجيء إليكم سأفعل كل ما بوسعي لإتمام مشيئة الله. وإلى ذلك الحين كُن لطيفاً واعفُ عند اللزوم... فما عسانا أن نفعل عدا هذا ؟
تثير اهتماماً خاصاً علاقة كومبوني ببعض مُرسليه الذين تسبَّبوا في إيذائه: فبالرغم من كل شيء أحبَّهُم ودافع عنهم. وقد كتب في هذا الشأن في رسالة إلى الأب سامبيانتي قائلاً:

179- لقد تألَّمتُ كثيراً من جراء هذا. ولكن دعهُم يكتبون ما يشاؤون فأنا سأدافع دائماً عن الحقيقة والبراءة والعدالة. وتستطيع أن تدرك من خلال كُلِّ هذا كم أن يسوع العزيز طيِّب فهو يسمح لي أن أتألَّم على أيدي الذين أحبهّم. بيد أنني سأحافظ على الأب لوزي من أجل الإرساليَّة الأفريقيَّة، وسأدافع عن براءة الأب لويس وسأعمل في سبيل أن ينال التقدير الذي يستحقُّه في روما، هذا التقدير الذي يُمليانه عليّ رأيي وحكمي المتواضعين.
آه، إذا سنحت لنا الفرصة أن نتقابل معاً في الفردوس: الأب لوزي والأب لويس وأنا، (وكم سيكون اللقاء أروع بوجود الأب بورتولو روليري أيضاً)... لكم سنضحك حينئذٍ كثيراً على تلك المسرحيَّات الكوميديَّة التي نكتبها معاً هنا على الأرض. فمن أين لي بك أيُّها الفردوس!

وحينما عاد روليري إلى أوروبا، كتب كومبوني:

180- ينتابُني حقّاً شديد الأسف لهذا الحدث حيث إنَّني تصوَّرتُ أنَّني إذا احتفظتُ إلى جانبي بأب اعتراف ومستشار لي يتمتَّع بكونه ناقداً صارماً قاسياً ومزعجاً كالأب بورتولو، لاكتسبتُ الكثير روحيَّاً بحضوره ولَنَمَا صبري وتشدَّد؛ فهذان الأمران أساسيَّان جدّاً للمُرسَل إلى أفريقيا...
وقد قال الأب لوزي إنّه سيستمر في الكتابة ضدِّي إلى مجمع انتشار الإيمان وإلى كاردينال فيرونا طالما يشعر بأن ضميره يُمليه أن يفعل هذا الأمر فليفعله؛ أمَّا أنا فإنَّني أسامحه من صميم قلبي. ومن ناحية أخرى سأستفيد كُلّ الاستفادة من صفاته الحميدة من أجل الإرساليَّة.
وفي سبيل الدفاع عن إخلاص وبراءة مُرسليه، أظهر كومبوني استعداداً لأن يُضحِّي بذاته ولأن يتحمَّل النتائج شخصيَّاً.
181- أتمنى ألا أكون محدود الأفُق ولا شديد الغرور بنفسي لكي أقف مدافعاً عن نفسي أمام أبينا صاحب النيافة الكاردينال دي كانوسا أو أمام المجمع المُقدَّس لانتشار الإيمان. لا لن أقف دفاعاً عن ذاتي أبداً. بيد أنَّني مُستعدّ للمخاطرة بتاجي الأسقفي في سبيل دفاعي عن مُرسليّ حتى أمام قداسة الحبر الأعظم بل وسأفعل هذا من أجل أي شخصٍ قد وهب حياته لأفريقيا. فليحيا يسوع المسيح!

وكان كومبوني يُظهر دائماً تفهُّماً لرئيس معاهد فيرونا مشجِّعاً إيَّاه ولا سيَّما في الأوقات الصعبة، مُبرزاً القيمة الحقيقيَّة لعمله:

182- وفيما يتعلَّق بالمسائل الأخرى لا تدع نفسك لليأس يا عزيزي الرئيس بسبب أيَّة صعوبات؛ فأعمال الله قد كلَّفت دائماً دماً وألماً وموتاً وصعوبات، إلخ... ولكن تذكَّر أن جميع الصعوبات والأحزان والصلبان هي أهل للتقدير لأنك تعمل من أجل المسيح وحده ومجد اسمه ومن أجل ربح الأفارقة له. فهذا العمل هو الأصعب في تاريخ رسالة الكنيسة الكاثوليكيَّة...
فتذكَّر أنك ستنال تقديراً كبيراً وأن حشداً عظيماً من الرُسُل والعذارى والأفارقة المُهتدين سيرافقونك في فرح النُصرة إلى الفردوس. بيد أنَّني أُكرِّر أنه ينبغي أن يتحقَّق فينا كلام تلك العبارة: "أن نتألَّم وأن نُحتقر وأن نموت من أجلك". نعم ينبغي أن نتألَّم وأن نُحتقر وأن نُشتَم (لا أنت بل أنا), بل حتَّى أن يُحكم علينا بالموت... بيد أنَّنا نُعاني كل هذا في سبيل حبيبنا يسوع!

العالم ورأي العالم لا يستحقَّان أن أدفع قرشاً واحداً في سبيلهما، أمَّا المسيح ففي سبيله تبقى كُلُّ تضحية مهما كبرت صغيرةً بل يبقى الاستشهاد نفسه خفيفَ الحمل.
وفي آخر الأمر تبقى الآلام التي نقاسيها من أجل يسوع أزهى من مجد وعظمة القَيصَر الذي قُتِل بقنابل العدَمِيِّين.
روح الرسالة الإرساليَّة
كان كومبوني مقتنعاً بشدَّة بأن العمل الذي يقوم به هو حقّاً عمل الله والكنيسة وبأنَّّه خادمهما المتواضع. وبِناء على ذلك فبالرغم من كونه نشطاً جداً، كان في الوقت ذاته متأكِّداً من أن فداء أفريقيا سيكون ثمرة نعمة الله، فركَّز كثيراً على القيمة الرسوليَّة للصلاة.
وقد نبع عمل كومبوني برُمَّته من منهجه لإحياء أفريقيا، هذه الخطَّة التي تتسَّم عناصرها أساساً - كما كتب كومبوني بنفسه - بكونها "قد أتت إليَّ كالإلهام من السماء". 
ولهذا السبب كان كومبوني يقول إن الله وحده هو مُبدِع  هذا المنهج.
183- وأعلم من غير ريب أن المنهج هو مشيئة الله وأن الله يريده من أجل تحقيق أمور أخرى تُمجِّده. وأنا على يقين من شيء آخر هو أنه من بين العقبات التي سأواجهها، هناك الظروف التي ستواكِب أزمنة صعبة... وأنا على يقينٍ أيضاً من أنَّ الله قد منحني ثقةً غير محدودة فيه، بحيث إنَّني لن أنسحب أبداً من هذا المشروع أيّاً كانت العقبات، كما أنَّني واثق من أنه سيبتدئ بعد بضعة سنوات عصرٌ جديد للخلاص من أجل أفريقيا الوسطى.
وكنتيجة لذلك وجد كومبوني في الصلاة الوسيلة المضمونة لإنجاح عمل إحياء أفريقيا:

184- إن الصلاة هي الوسيلة الأكيدة للنجاح في إتمام أعمال الله حتَّى في أحلك وأصعب أوقاتها. لذا سألتُ بإلحاح شديد عدَّة أساقفة ومعاهد تحظى بكل احترام وتنتشر في أرجاء المسكونة، أن يُصلُّوا جميعاً بلجاجة كل يوم إلى قلبي يسوع ومريم الأقدسين وإلى القديس يوسف شفيع الكنيسة الجامعة، من أجل اهتداء أفريقيا.
ففي هذه المسألة الهامة نحن نتعامل مع شخصٍ شديد النُبل، ألا وهو الله، الذي يفي بوعده ويبقى أميناً عليه إلى الأبد. وها هم أكثر النفوس قداسةً يُحقِّقُون بصلاتهم قول الرب: "اسألوا" و"اطلبوا". فلا شك إذاً أن صلاتهم هذه ستُتوَّج بتحقيق وعد الرب كما قال: "تُعطوا" و"تجدوا"، فهو ربنا المُحب الذي مات من أجل الأفارقة المساكين أيضاً. لهذا السبب أنا متأكِّد من النتيجة السَّارة لعملنا المقدَّس، ومتأكِّد من المعونة الخاصة التي يُعضِّدني بها الله في ضعفي، ومتأكِّد من معونته لجميع الذين يعملون في تواضع من أجل الإنجيل، هؤلاء الرجال والنساء الذين أعطاني الرب إيَّاهم وسوف يعطيني إيَّاهم دائماً من أجل الإرساليَّة الأفريقيَّة، تلك الإرساليَّة الهامة والشاقَّة.
وحين كان كومبوني مُقتنعاً بالقيمة الرسوليَّة للصلاة، كتب هذا الدعاء:

185- فلنُصلِّ من أجل شعوب أفريقيا الوسطى الذين لم يسعفهُم الحظ وهم الذين يُكوِّنون عُشر الجنس البشري حتى ينزع الله أخيراً لعنة حام من قلوبهم ويمنحهم تلك البركة التي لا ينالها إنسان إلا باسم يسوع المسيح ربنا وإلهنا.
يا ربَّنا يسوع المسيح المُخلِّص الوحيد للجنس البشري، يا مَن يمتدّ سلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض... نتضرَّع إليك أن تفتح قلبك الأقدس لنفوس أفريقيا الوسطى التعيسة اللاتي تعيشن في الظلمة وظلال الموت. فبشفاعة أمّك الحنونة العذراء الطاهرة مريم وخطيبها المُمَجَّد القدِّيس يوسف، افتح قلبك لهذه النفوس لتتخلى عن جميع الأصنام ولتسجد لك وتصير أعضاءً في كنيستك.
وعلى المُرسَل في حقل رسالته أن يُحيي عمله من خلال حياة روحية شخصية عميقة، كما أنه يجب التعبير عن هذه الحياة الروحيَّة بطرق جماعية أيضاً:

186- وبما أن هذا العمل الموضوع بين يديَّ هو برُمَّتِه آتٍ من الله فينبغي إذاً وضع جميع أمور الإرساليَّة صغيرةً كانت أم كبيرة أمام الله. لذا فقد أصبح من دواعي الأهمِّيَّة القُصوى أن تسود روح التقوى والصلاة فيما بين أعضاء الإرساليَّة.
فحمداً لقلب يسوع الأقدس، إنَّ روح الرب لسائدة حقاً...
وفي عيد القديس زينون الفيروني شفيع مدينة فيرونا (وذي الأصل الأفريقي) ألقيَ كومبوني عظة في الكنيسة التي تحمل اسم هذا القدِّيس وجَّه في خاتمتها هذا الدعاء الحار إلى القدِّيس زينون من أجل خلاص أفريقيا:

187- من فيرونا العزيزة إلى قلوبنا، خرجت الشُعلة العظيمة المُنبثقة من النار المُقدَّسة، خرجت لتضيء الأمم غير المؤمنة ولتهب الحياة والنمو لكرمة المسيح هذه، تلك الكرمة الكبيرة والمهجورة. إنَّها الكرمة ذات الأشواك الكثيرة التي سلَّمها الله لي أنا غير الجدير بها، مُسلِّماً إيَّاها لإمكانياتي الرعويَّة  الضعيفة والتافهة. إلا إنَّها الكرمة التي نبض من أجلها قلب يسوع الأقدس ومات أيضاً من أجلها على الصليب.
فيا زينون القدِّيس تعطَّف ومُدّ يدك من قبرك المُمَجَّد الذي شهد أعمال رحمة عظيمة، مُدّ يدك الحنونة على تلك العُلِّيَّة التي اجتمع فيها رجال ونساء مُكرَّسون استعداداً للرسالة الأفريقيَّة المُتطلِّبة؛ وقد بدأ عملهم التحضيري في هذه المدينة التقيَّة منذ عهد قريب في ظل الرعاية الحكيمة لنيافة الأمير أسقفنا المطران خليفتك.
فتعطَّف أيُّها القدِّيس زينون المُعظَّم وابعث من مدينة فيرونا دعوات مختارة من أجل رسالة أفريقيا الصعبة المُقدَّسة. فبالمساعدة الكبيرة النابعة من الصلوات الحارة المُستمرَّة وبدعوات أبنائك المُقدَّسة والسخيَّة - امنح أن يُزرع في أفريقيا الوسطى هذا الكنز الثمين الذي للإيمان الكاثوليكي، هذا الإيمان الذي قد جلبته فيما سبق من أفريقيا إلى فيرونا الحقيقيَّة ومجده الحقيقي، فيكون هذا الإيمان في أفريقيا نبع الخلاص والحياة الذي لا ينضب.
الفصل التاسع
القُدرة اللا متناهية للصلاة
- نموذج مثالي للصلاة الإرساليَّة 
- التعبد لقلب يسوع 
- التعبد للسيِّدة العذراء 
- شكل خاص من التعبد للقدِّيس يوسف.
مُقدِّمة:
يأخذ موضوع الصلاة مكانة هامة جداً في فِكر دانيال كومبوني جعلت هذا الموضوع يظهر كثيراً على صفحات هذه المقتطفات ولا سيَّما مُرتبطاً بعناوين: تعزيز الرسالة  وتكوين المُرسلين الشباب والروحانية الإرساليَّة.
بيد أنَّه من القيِّم جداً أن نُعير اهتماماً خاصاً لهذا المجال من فكر كومبوني سواء على الصعيد العميق للصلاة الإرساليَّة أو على صعيد بعض الأشكال الخاصة من الصلاة الإرساليَّة كالتعبد لقلب يسوع الأقدس وللعذراء الطاهرة وللقديس يوسف. 
وبالطبع قد تمَّ التعبير عن كل هذا بلغة روحانية عصر كومبوني إلا أن هذا لا يعني أنَّنا لن نجد جواهرَ حقيقية من الروحانية منتشرة بين أسطُر ما كتب.
نموذج مِثالي للصلاة الإرساليَّة
لقد ذكرنا في ما سبق من هذه المُقتطفات مبادئ الصلاة التي وضعها كومبوني عام 1781. وفي نص "مبادئ للمرسلين إلى معاهد القاهرة" هناك مقطع يستحق النشر لما فيه من بساطة إنجيليَّة:

188- إنَّ الممارسات الروحية الجادة هي... الخبز اليومي لمُرسلينا. ويجب اعتبارها أساسيَّة جداً في سبيل الحفاظ على حماس دعوتهم في هذه البلاد حيث يكون من السهل جداً - للأسف - نسيان الله والواجبات الدينيَّة.
ويتلخَّص موقف كومبوني في بعض كلماته التي كتبها حينما سأل أسقف وإكليروس فيرونا أن يُصلوا مِن أجل مشاريعه الإرساليَّة، فكتب عبارته: "إن القُدرة اللا متناهية للصلاة هي قُوَّتُنا".
189- من المُحتمل أن تكون نيافتك في الوقت الحاضر في رياضة روحيَّة. فإن كان الأمر هكذا فأنا متأكِّد من أنَّك ستُصلِّي من أجل أبنائك في أفريقيا، وأكتب إليك هذه الرسالة وأنا أرى بعينٍ واحدة فقط حيث إن العين الأخرى مصابة بمرض الرَّمد المصري.
وأرجو أن تُذكِّر إكليروس فيرونا بأن يُصلُّوا بلجاجة من أجلنا حينما يلتقون معاً من أجل رياضتهم الروحيَّة في المعهد الإكليريكي. وسنقوم بالمِثل من أجلكم جميعاً.
إن القُدرة اللا متناهية للصلاة هي قُوَّتُنا.
إنَّ أحد الأمور المُدهِشة في روحانيَّة كومبوني هي النيَّات التي كان يُصلِّي من أجلها وخصوصاً ترتيب هذه النيَّات في صلاته. ويتجلَّى هذا بوضوح في رسالة اكتشفت حديثاً مُوجهَّة إلى راهبات چيريللي من مدينة بريشا:

190- لم أنسَ قط أن أصلِّي كل يوم من أجلك ومن أجل أختك وبناتها وخصوصاً في القدَّاس. ولكنَّني أريد أن تُصلُّوا دائماً من أجلي ومن أجل أفريقيا. ولنبقَ مُتَّحدين في هذه الأرض في قلب يسوع الأقدس إلى أن نكون مُتَّحدين إلى الأبد في السماء.
صَلِّ إلى القلب الإلهي على نيَّة هذه الطلبات الثلاثة: 
(1) أن يمنحني الرب هذا القدر الكبير من الصلبان والأشواك لدرجة أن التنفس بصعوبة، فأعمال الله لا تبتدئ أبداً بدون صلبان.
(2) أن يهبني رجالاً ونساءً يلبسون روح المسيح ويعيشون بمحبته. 
(3) أن يمنحني فيضاً كبيراً من المال والأدوات اللازمة حتَّى نُحقِّق استمراريَّة مشاريعنا.
كما ينبغي علينا أن نتحرَّك بسرعة وبقداسة في طرق الله وألا نتوقَّف إلا حينما نصل إلى الفردوس.
ويكشف كومبوني - في رسالة سِرِّيَّة - كيف كان أميناً على الصلاة حتَّى في الظروف التي قد تستوجب معذرة الشخص عن عدم الصلاة:

191- إنه أمر يدعو للأسف والرثاء ألا يقوم الإنسان بتأمُّله الشخصي. ففي مناسبات نادرة في الماضي لم أقمُ بالتأمُّل ولكنَّني منذ وقتٍ طويل أقوم به دائماً حتَّى في الصحراء، ولم أتخلَّف عنه ولو مرَّة واحدة... وكذا بالنسبة للقداس... لم أتخلَّف قط عن حضوره إلا حينما كُنتُ مريضاً جداً وحينما بقيتُ مُستيقظاً لمُدَّة أربعين يوماً دون أن أنام ساعةً واحدة.
وقبل وفاته بأقل من شهر، ترك لنا كومبوني صفحة رائعة تتحدث عن روح الصلاة المسيحية والرسولية والتي تولد عن إيمان عميق وتُعبر عن ذاتها "بنار المحبة".
ولنفهم أكثر محتوى الرسالة، يكفي أن نعرف أن الأمر يتعلق برسالة إلى رئيس معهد فيرونا يدعوه فيها للثقة بالله في لحظة حرجة شأن إحدى الصعوبات المادية:  
192- ثق بالله! فهذه الثقة نادرة حتى بين النفوس الخيرة؛ ذلك أن الله ويسوع المسيح معروفان قليلاً جداً ومحبوبان قليلاً جداً.
فإن كان الناس يعرفون يسوع حقاً ويحبونه لأمكنهم تحريك الجبال: فالثقة القليلة في الله هي أمر مُشترك بين جميع النفوس الخيِّرة، (هذا ما تُمليه عليَّ خبرتي ويشاركني هذا الرأي نيافة الكاردينال بارنابو) بل وبين النفوس التي تصلي كثيراً أيضاً؛ فهؤلاء الناس يثقون بالله ثقة كبيرة جداً بشفاههم وكلامهم، ولكن تَقلُّ ثقتهُم أو تنعدم حينما يضعهم الله موضع الاختبار مُنقِصاً عنهم أحياناً ما كانوا يريدون.
وأكتُب إليك هذا لكي أُنبِّهك إلى ضرورة أن يكون لديك ثقة قويَّة وثابتة بالله وبسيِّدتنا العذراء مريم وبالقدِّيس يوسف. وقد كُنتُ بالفعل مُندهشاً حينما قرأت رسالةً تشكو فيها من أنني أودعتُك ستَّة آلاف فرنك فقط من مُجمل المال الذي وصلني من مدينة ليون. "فيا قليل الإيمان، لماذا شككتَ ؟" 
فالأخوات تريزا جريجوليني وفيكتوريا پاجانيني وماري چوزيفين سكاندولا وبعض من مُرسليَّ هنا لديهم إيمان حقيقي وثقة بالله أعظم منك ومنِّي ومن كثير من الناس الصالحين الذين لا يزالون يأكلون بشراهة في أوروبا.
لذا صَلِّ وكُن مُؤمِناً؛ ولكن لا تُصلِّ بالكلمات بل بنار المحبَّة. فهكذا أوجد الدينُ مكانه وهكذا أوجدت جميع إرساليَّات العالم مكانها أيضاً.
التعبد لقلب يسوع
إنَّ الطريقة التي يتحدَّث بها دانيال كومبوني في شأن سرّ قلب يسوع تعكس كثيراً نوعيَّة الكتابات اللاهوتيَّة والنُسكيَّة في عصره. وبرغم ذلك كان حينما يكتب، يحاول أن يفهم هذا السِرّ في سياق الإرساليّات و"لاهوت الصليب"، مُستلهِماً خاصة صورة ربِّه المُسمَّر المصلوب.
وقد شاهدنا فيما سبق حينما تطرَّقنا إلى المنهج كيف ينبغي على المسيحي الذي يتطلَّع إلى أفريقيا بإيمان أن يشعر بأنَّه محمول "بتيَّار الحُب الدافع الملتهب بتلك الشُعلة الإلهية التي اشتعلت فوق جبل الجُلجُثة، هذا الحُب الذي اندفع خارجاً من جنب المصلوب ليحتضن كل العائلة الإنسانيَّة بين ذراعيه".
برزت خطة إحياء أفريقيا في عقل كومبوني فجأةً كالبرق حينما كان يُصلِّي في كنيسة القدِّيس بطرس في بداية الثلاثيَّة الخاصة بتطويب القديِّسة مارجريت ماري آلاكُوك. فكان من الطبيعي إذاً أن يتأثَّر كومبوني بهذا الشكل من التعبد للقلب المُقدَّس وهو الذي ظهر في مدينة پاري لي مونيال بفرنسا والذي تعمَّق فيه لاهوتيّاً المُطوَّب كلود دي لاكولُومبيير.
إلا أنَّ كومبوني تمكَّن من تحديث أفكاره بشأن التعبد لقلب يسوع لا سيَّما خلال المجمع الفاتيكاني الأوَّل حيث تصادق مع رسول القلب المُقدَّس الأب راميير اليسوعي الفرنسي الرائد العالمي لحركة رسالة الصلاة.
ولهذا السبب عَدَل كومبوني عن ممارسة هذا التعبد على النحو الذي قدَّمه الأب دي لاكُولُومبيير، مُستبدلاً إيَّاه بصيغة الأب راميير التي رآها أكثر تعبيراً وأشد انسجاماً مع الروحانيَّة الإرساليَّة.
وبالفعل، حينما قرَّر كومبوني تكريس أسقفيته في أفريقيا الوسطى للقلب المُقدَّس طلب من الأب راميير اليسوعي بالذات كتابة نص صلاة التكريس:

193- لا شك أنَّك  لم تنسَ العمل من أجل إحياء أفريقيا الوسطى الذي سُرِرت بالحديث معك في شأنه أثناء المجمع، هذا العمل الذي تأسَّس من أجله معهد الإرساليَّات الأفريقيَّة في فيرونا. وقد تمَّ تكريس هذا العمل لقلبي يسوع ومريم الأقدسين، ورجائي هو أن تساعدنا في حمايتهما على تثبيت الإيمان الكاثوليكي بعمق في المناطق الشاسعة بأفريقيا الوسطى.
وبصفتي رأس هذا القطيع الضخم كنائبٍ رسولي له أتوجه إليك أيُّها الأب الجليل وإلى شركائك طالباً يد العون كي آتي بهؤلاء الناس غير المحظوظين من موضعهم في ظلال الموت إلى سُبُل الحياة. إذ ينبغي على قلب يسوع الإلهي أن يجلب كل هؤلاء الخراف الضالة إلى حظيرة الخلاص.
وفي سبيل تحقيق هذه المُعجزة أقترح بدء إرساليَّتي بتكريسٍ علني تتكرَّس فيه كُل أسقفيّتي لهذا القلب اللا متناهي الرحمة.
وأنوي تنفيذ هذه الخطَّة فور وصولي إلى الخرطوم أو إلى كردفان.
ولكن حتَّى تنال بيعتنا أفضل قبول من قلب يسوع أودّ أن يتمَّ هذا التكريس في اتِّحاد مع جميع "شركاء رسالة الصلاة".
لذا أسألك بكُلِّ إلحاح أن تتكرَّم بالموافقة على كتابة نص التكريس بنفسك مُستلهماً بحماستك لمجد قلب يسوع.
أفريقيا أو الموت! تلك صيحة الحرب التي سأطلقها حتى نهاية حياتي.
فتعالَ إذاً إلى نجدتي يا أبي الفاضل الكريم وسأبقى ممتناً لك في القلبين الأقدسين اللذين نؤمن كلانا بهما.
واشتعل قلب الأب راميير بصلاة دانيال كومبوني: فأرسل فعل تكريس الإبرشية لقلب يسوع، ومعه خطاب، كان له الفضل في العزاء الهائل للمرسل إليه ولمبشريه.
194- حضرة القس وأخي العزيز، من الصعب جداً عليَّ أن أحاول وصف شعوري الطيب والتأثير الذي أثَّره فيَّ خطابك العزيز. لقد أسعدني كما أسعد قلوب وأرواح إخواني الأعزاء.
لقد عزيّتنا كثيراً وشجعتنا بطلب الصلاة لأجلنا من أعضاء نشاط الصلاة والرسالة من خلال مجلتك "حامل رسالة القلب المقدس" لكي يرفعوا الصلوات من أجل أفريقيا الوسطى وجعل ذلك هدفهم الأساسي طوال شهر ديسمبر. وقد أسعدنا ذلك جداً حتى أننا على أتم الاستعداد للتضحية بدمائنا وحياتنا في أسوأ ظروف الاستشهاد من أجل القلب المقدس. أخي العزيز، لقد قويت إيماننا وشجاعتنا ورجاءنا...
عندما كنا نعبر الصحراء على ظهور الجمال، ودرجة الحرارة 06 درجة، كنا دائماً نذكرك في أحاديثنا مع المبشرين والراهبات، وكنا أيضاً نذكر أفراد الجماعة الرسولية. وكما نقول: نحن نشعر بالمعاناة هنا ولدينا تلك النفوس المختارة التي طالما ترفع الصلوات عنا إلى القلب المقدس والتي تفكر فينا فهي نفوس منيرة ومقدسة في هذا العالم، وهم جماعة الرسوليين وأعضاء "جماعة القلب المقدس". وهنا ونحن في وسط هذه الصحراء المحرقة، نشعر بسعادة غامرة لأننا نعيش في قلب يسوع الأقدس وفي مشاركة روح أصدقائه المقربين الأعزاء...
ما أعظم صلاة التكريس التي وضعتها من أجلنا!! نشكرك كثيراً من أجل هذه الصلاة الجميلة التي الفتها من أجلنا والتي قمت من جانبي بترجمتها إلى لغات عديدة في وكالتي. وحيث أنك كنت تسأل عن الموعد المحدد الذي سأقوم بتقديس أفريقيا الوسطى للقلب المقدس بالصلاة التي أفاض بها عليك الروح القدس، فأنا الآن أستطيع أن أخبرك أنه سيكون في اليوم الرابع عشر من سبتمبر، يوم الاحتفال برفع الصليب المقدس، في الساعة التاسعة صباحاً.
وفي أثناء فترة التحضير للتقديس، أرسل كومبوني خطاباً رعوياً، ننقل منه الفقرة التالية: وليستعد بطريقة أفضل للتكريس الذي حدد له تاريخ 41 سبتمبر 3781 نشر الأب كومبوني خطاباً رعوياً والذي منه ننقل فقط هذا الجزء للاختصار.
195- لقد سعد الرب بأن ألهمنا أن نصل لأن أفضل الطرق للوصول لغايتنا المنشودة يكون عن  طريق جمع أنفسنا وجميع الكهنة الرسوليين تحت مظلة حماية قلب يسوع الحبيب. فكان هذا القلب المعظم ذو الطبيعة الإلهية والبشرية في وقت واحد خالياً من الخطيئة منذ الأزل وكثير النعمة، فلم تكن هناك لحظة واحدة لم يدق فيها قلبه بأنقى وأرحم مشاعر الحب للبشرية...
هذا القلب الإلهي هو الذي حمل جرح حربة العدو، لكي يغدق علينا الأسرار المقدسة من ذلك الجرح المقدس، وهي الأسرار التي بُنيت عليها الكنيسة. هذا القلب لم يَكُف أبداً عن حب البشرية، وما زال يعيش على مذابحنا أسيراً للحب وضحية للخلاص من أجل العالم أجمع.
في اليوم التالي لتكريس الإبرشية، كتب كومبوني إلى الكاردينال بارنابو المسئول عن مجمع انتشار الإيمان.
196- لقد شعر كل فرد من أفراد هذه الإرسالية المقدسة بفرحة غامرة أمس، عند تقديس وكالة أفريقيا الوسطى للقلب المقدس ليسوع.
يعتبر الاحتفال برفع الصليب المقدس سنة 3781 بداية عهد جديد من الرحمة والقيامة من الموت لأفريقيا الوسطى...
ونحن نفتح قلوبنا الآن لا فقط للأمل بل لليقين بأن قلب يسوع الأقدس، في هذه الأيام الصعبة والمؤلمة في حياة الكنيسة والعالم، قد أرسل نعمته وفاض علينا بصلاحه اللا محدود وسمع صلواتنا. ونحن نؤمن أنه قد استجاب لصلواتنا المرفوعة مع صلوات المئات والآلاف من أعضاء الجماعة الرسولية للصلاة وأيضاً قراء "حامل رسالة القلب المقدس" والتي اختلطت بالأمس مع فِعل التقديس الجليل الذي كنا نتلوه في مدينة الأبيِّض.
وبعد فعل التكريس هذا اعتبر المطران كومبوني أن قلب المسيح، قد أصبح "أبا للإرسالية" بل وأكثر من ذلك "الملك على أفريقيا الوسطى"، وذلك يعني أن نجاح الإرسالية محتوم ومؤكد.
197- إن العمل يسير بطريقة منتظمة وأنا أؤكد لك أنه حتماً سينجح وسوف ينال الخلاص لعدة ملايين من النفوس. ولن يكون ذلك بسببنا نحن المبشرين والراهبات والعمال المُصِرين على النجاح أو الموت، ولكن يرجع سبب هذا النجاح بالأحرى لأن العمل مفوض لقلب يسوع الأقدس الذي يحترق من أجل قارة أفريقيا جمعاء وسوف يملأها من ناره الإلهية الملتهبة. 
ويأتي في ختام هذه النصوص المتعلقة بالقلب المقدس خطاب كُتب إلى الأب راميير في وقت عسير عانوا فيه من العذاب الجسدي والمعنوي نتيجة تعرضهم لمجاعة وجفاف شديد، مات بسببهما الكثير من الضحايا في السودان عام 8781.
198- كم نشعر بحاجة شديدة لمساعدة قلب يسوع الأقدس، ملك أفريقيا الوسطى. أنه هو الفرح والرجاء والسعادة وهو كل ما لدينا نحن المبشرون الفقراء. لذلك ألتجئ إليكم أيها الصديق والرسول والخادم المخلص لذلك القلب المقدس الممتلئ بالحب للأرواح المعذبة والمهملة والتعيسة في هذا العالم. وكم ستكون سعادتي لو أتيحت لي فرصة قضاء ولو نصف ساعة معكم لكي أُعظم القلب المقدس وأُمَلِكُه على جميع اهتمامات واحتياجات مهمتنا الصعبة هذه التي اعتبرها دمي وحياتي...
ولكن ما أطلبه منكم الآن هو: أن تقوموا بنشر رجاء خاص في جريدة "حامل الرسالة" وموجّه إلى جميع أصدقاء القلب المقدس لكي يقدموا صلاة خاصة من أجل وكالتي الغالية ومن أجلي ومن أجل الكهنة والمبشرين، وكذلك أن يصلوا من أجل الراهبات في كلتا المؤسستين وهما: القديس يوسف الظهور وراهبات الإرساليات التابعة لفيرونا اللواتي يخدمن أفريقيا الوسطى. والهدف من هذه الصلوات هو الطلب لأجل أعزائي غير المؤمنين وأيضاً لكي يمدنا لله بجميع الموارد اللازمة لخدمة الوكالة.
وهذه الصلوات ليس المقصود بها أن نجتاز نحن والإرساليات أتعاب الصليب والعذاب والألم الذي كرسنا أنفسنا له. فالصليب والألم أشياء ضرورية جداً لإقامة أعمال الله والمحافظة عليها في تقدم دائم وهذه الأعمال يجب أن تولد وتنمو وتزدهر تحت أقدام صليب الجلجثة.
ما أجمل المعاناة الشديدة من أجل يسوع ولأجل الأرواح الأكثر إهمالاً في العالم الذين أصبحوا ضمن مسئوليتنا عن طريق وكيل المسيح!!! إن قلب يسوع الإلهي والمستحق العبادة يساعدنا دائماً ويقوينا من خلال الصليب.
ولذلك فإن الهدف من الصلاة يجب أن يكون نموّ وازدهار العمل الخلاصي لأجل المئة مليون غير المؤمنين التابعين لي، لكي لا تعوق قلة الموارد أعمال النمو والتقدم. وفي كل الأحوال أيها الأب العزيز، إني متأكد أنك سوف تفهم ما أقصده بالرغم من أنني أنا نفسي لا أستطيع أن أوضحه بطريقة أفضل.
ملامح خاصة لولائه للسيدة العذراء
إن ولاء كومبوني للعذراء مريم له ملامح عديدة ظهرت في الألقاب المختلفة التي كان يستخدمها في تضرعاته للعذراء. وكان أكثر الألقاب شيوعاً لديه هو "الحبل بلا دنس". وكان لقب العذراء البتول الطاهرة هو الذي كرس به جماعة الراهبات التبشيرية في أفريقيا والتي أسسها في 21 يناير 2781. وترجع كثرة استخدام دانيال كومبوني لهذا اللقب لأنه أصبح كاهناً في (13 ديسمبر 4581) أي بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط من صدور عقيدة الحبل بلا دنس بسيدتنا مريم العذراء (في 8 ديسمبر 4581).
وبعد أن ذهب كومبوني إلى أفريقيا، بدأ يدعو سيدتنا العذراء "ملكة أفريقيا". ونتيجة للاتصال بالأب شوفالييه، كرس كومبوني الوكالة الرسولية لسيدتنا العذراء تحت اسم "سيدة القلب المقدس" في 8 ديسمبر 5781.
ومنذ الرحلة الأولى التي قام فيها كومبوني بزيارة أفريقيا في 7581 وهو دائماً يفكر في العذراء على أنها "التعزية الثمينة للمُرسَل" التي ترعاه وتحميه من المخاطر في رحلته عبر نهر النيل.
199- ونحن على متن سفينة "نجمة الصبح" كان هناك هيكل جميل به أيقونة رائعة للعذراء. كيف يمكن لأمنا الطيبة التي وضعنا إرساليتنا تحت أقدامها، أن ترانا نعاني من صعاب كثيرة ولا تأتي لمساعدتنا؟
لا يمكن أبداً أن نخاف عندما نفكر أن لدينا أماً حنونا وقادرة تسهر على رعايتنا.
العذراء مريم، الباعث الحقيقي للراحة لإرساليتنا، هي الملكة الحقيقة لأفريقيا، الأم المعزية، ولا يمكن أبداً أن تتخلى عن أربعة من خدامها الفقراء الذين يحاولون قيادة هؤلاء الناس عبدة الأصنام إلى معرفتها هي وابنها الإله.
عندما قام كومبوني بزيارة مزار  العذراء في "ساليت" في 62 يوليه 8681، قام بتكريس أفريقيا كلها باسم العذراء مريم والدة الإله. وفيما يلي عرض لبعض الفقرات الهامة من صلاة التكريس.
200- أيتها العذراء البتول الطاهرة سيدة "ساليت" مصالحة الخطاة، انظري إليَّ أنا الواقف تحت قدميك، الساجد أمام يسوع المسيح في مزارك العظيم. أفيضي بالنعم والمعونة على هذه المهمة الصعبة والشاقة والتي تعتبر بالرغم  من كل الصعاب أهم قضية بالنسبة لإرساليات التبشير في الكنيسة...
إن الفضل يرجع إليك أنت أيتها الأم الإلهية التي أرشدتيني في كتابة النسخة الجديدة من "إحياء أفريقيا" والتي اعتبرها قداسة البابا وكثير من المطارنة خطة حكيمة وموفقة. لقد تأثرت كثيراً بظهورك الجليل، داعية الناس للصلاة ومعلنة مصالحة الأرض مع السماء. لقد جئت لهذا الجبل لأتضرع إليك أيتها العذراء القديسة التي بكت هنا في هذا المكان على مصائب البشرية وأتت بنفسها لتقوم بتغيير العدل إلى الرحمة. لقد أتيتُ إليك إذاً لكي أصرخ من الألم والحزن الشديد، وأنا موقن أن بإمكانك أن تحوليها إلى صرخة رجاء وخلاص...
يا مريم، ملجأ جميع الخطاة، اظهري نفسك لتكوني أيضاً ملكة وأم كل الأفارقة المساكين لأنهم هم أيضاً شعبك. سوف أعرفهم بهذه الرسالة العظيمة التي أعلنتيها من فوق هذا الجبل. نعم أيتها الأم العطوفة الرحيمة، أنت أم الأفارقة. الآن ومن هذا المكان، أضعهم جميعاً تحت قدميك، أنا أبوهم ومبشرهم، حتى تضعيهم في قلبك، اثبتي لهم أنك والدتهم... 
أمي الإلهية، هل تعلمين كم عدد النفوس النقية والقلوب الكريمة التي وجدتها بين هذه القبائل الأفريقية غير المتحضرة إن الفضل يرجع إليك أنت. نعم، هؤلاء هم باكورة ثمار رحلتي التبشيرية، وهأنذا أضعهم مرة أخرى تحت ظل حمايتك. هؤلاء الناس على يقين تام بأن الوقت قد حان لأن تصبح البشرية كلها، أولاد الله وأولادك، قطيع واحد يقوده الراعي الصالح الأوحد. لذلك أيتها العذراء سنقص شيئاً من عظمتك وانتصارك وأيضاً من عظمة الكنيسة، إذ بقيَّ أولاد حام بعيدين عن المائدة المقدسة التي أعدها الآب السماوي للعائلة كلها...
وأنا أطلب إليك ثانيةً وعينيَّ تملؤها الدموع، أيتها العذراء لكي تكوني ملكةً لأفريقيا وأماً لشعبها. وأنا موقن تماماً أن هؤلاء الناس كلما تركهم العالم للشر والظلام كلما دفعتِ بهم أنت لأفراح الإيمان والرجاء والرحمة. أيتها العذراء مريم، أنت عظيمة القدرة. وبما أن الله يستطيع أن يخلق من الحجارة أبناء لإبراهيم فأنا أطلب إليك يا ابنة العليّ أن تفعلي ذلك لأبناء حام البائسين حتى تستطيع الكنيسة أن تُطبق كلمات التسبيح التي نطق بها الروح القدس: أنا سوداء ولكني جميلة فأنا ابنة أورشليم... آمين.
عندما وصل كومبوني إلى الخرطوم في رحلته الأولى كوكيل رسولي للإرسالية قام بوضع الوكالة تحت حماية سيدتنا العذراء. وفي الخطبة التي ألقاها كومبوني عند دخوله إلى الخرطوم كوكيل رسولي للإرسالية ومنها عهد الوكالة من جديد لحماية السيدة العذراء، ملكة أفريقيا، وختم حديثه بهذا التضرع:

201- والآن التفت إليك أيتها الملكة الحنونة لأفريقيا وأقوم بإعلانك، من جديد، الأم المحبة لهذه الوكالة الرسولية في أفريقيا الوسطى والتي أُوكِلَت إليَّ رعايتها. مرة أخرى أتضرع إليك أن تأخذي تحت ظل حمايتك أنا وكل أبنائي وأن تحمينا من الشر وتقودينا إلى الخير. أيتها العذراء مريم، والدة الإله، إن الجزء الأكبر من أفريقيا لا يزال يعيش في ظلام دامس وفي ظلال الموت. عَجِلِي ساعة خلاصهم وزللي كل الصعاب التي تواجههم في طريق نيل هذا الخلاص، شتتي جميع أعدائهم وأعدي قلوبهم جميعاً وأرسلي رسلاً جدداً إلى هذه المناطق البعيدة التعيسة والأراضي الشديدة الاحتياج. في هذه المناسبة الجليلة أضعكم جميعاً أيها الأبناء الأعزاء في حماية القلوب الرحيمة ليسوع ومريم، وأقدم باسمكم جميعاً هذه القرابين الأكثر قبولاً لدى الآب العلي، وأطلب إليه في انسحاق أن يسكب على أرواحكم دم الخلاص ليجددها ويشفيها ويجملها حسب احتياجاتكم حتى تصبح هذه الإرسالية نبعاً مثيراً للخلاص لكم ولمجد الله. آمين.
وفي ختام "التماس من أجل السود في أفريقيا" يتمنى أن تشرق "اللؤلؤة السوداء" دائماً في تاج سيدتنا العذراء:

202- ليت اللؤلؤة السوداء وهي الشعوب الأفريقية المنضمة إلى المسيح تتلألأ بين الجواهر التي ترصصت في التاج المزين بالجواهر الثمينة التي تزين الحبيب الجليل للعذراء والدة الإله، الحبل بلا دنس...
ونتيجة هذه المقدمات هي تكريس الوكالة للعذراء سيدتنا سيدة قلب يسوع الأقدس وذلك استكمالاً لتكريس القلب المقدس؛ وهذا العمل أيضاً يتم إعداده بخطاب رعوي. وهذا نص فعل التكريس (8 ديسمبر 5781):

203- انظري إلينا أيتها العذراء مريم والدة الإله المباركة، نحن الساجدين تحت قدميك. نقدم لك التحية والتعظيم ونحن مملوئين بالفرح لأول مرة في هذه الصحراء الجرداء ونُناديك باللقب الجديد العظيم "سيدتنا، سيدة قلب يسوع الأقدس". يشرق علينا اليوم ذلك الاسم المكرم كما تشرق الشمس فتُبدِد الظلام، وكما يظهر قوس قزح كرمز للمصالحة والسلام الذي يجمع بين السماء والأرض. اليوم، بظهورك بين أولادك، أنت تُحيي رجاءنا وتعزينا بالرسالة التي تحملينها لنا وهي أن الخير والرحمة اللذان لمخلصنا يسوع المسيح قد حلا علينا اليوم. اليوم، أفضتِ على هذه الأراضي كنوز النعمة والبركة التي يحويها قلبه المقدس، لأنك أنت وحدك ملكة وسيدة هذا القلب.
نعم، نُعظِمُكِ أيتها العذراء مريم، الملكة العظيمة على قلب يسوع الأقدس. وبهذه المناسبة الجليلة، نُعظِمُكِ  أيتها الابنة الحبيبة للآب الأبدي، لأن بواسطتك أنت وصلت معرفة الله إلى الأراضي البعيدة في أقاصي المسكونة. نُعَظِمُك، فأنت بيت الابن الأبدي، الذي وُلِدَ منك بحسب الجسد البشري. نعظمك أيتها الهيكل غير المنطوق به للروح الإلهي الأبدي والذي أفاض عليك بجميع النِعَم والعطايا.
أيتها العذراء مريم، ملكة قلب يسوع الأقدس، لقد أتيت إلينا في وقت حاجتنا الماسة إليك!! فمن عناية الله أرسلك من أجل هذه الأماكن وفي هذا الوقت بالتحديد. تعالى الآن، أملكي واحكمي كل هذه الأراضي المنعزلة والمقفرة، فأنت وحدك يا مريم تستطيعين أن تجعلي هذه الأراضي أراضى خصبة ببركاتك بعد أن ظلت مهملة ومليئة بالأشواك لمدة تسعة عشر قرناً من الزمن. أنت وحدك تستطيعين أن تنيري أيضاً الكثيرين من غير المؤمنين المساكين، أبناء حام الحزين الذين ما زالوا يعيشون في ظلال الموت. أنت وحدك تستطيعين أن تقدمي لهؤلاء الملايين التعساء ربهم وإلههم. لذلك فنحن نلتفت إليك الآن وكلنا ثقة في أمومتك الفياضة. أننا نحتمي تحت ظل حمايتك القوية وكلنا ثقة في أنك سوف تعزينا، فاسمعي صلواتنا وجففي دموع الكثيرين من أبنائك. قومي الآن يا سيدتنا العذراء مريم سيدة القلب المقدس، قومي وتعالي لمساعدتنا. إننا نضع كل رجائنا فيك أنت بعد يسوع المسيح. فأنت راية الإيمان المستقيم... هيا وانشريه بقدرتك في هذه المنطقة!!

أنت الأم الفرحة لمخلصنا القدوس الذي مات على الصليب من أجل كل البشر. هيا! اقيمي هذا الصليب في كل أفريقيا. أنت ملكة الملائكة فارسلي جيشاً من الملائكة لمساعدتنا في القضاء على مملكة الشيطان. أنت أم الرسل فامنحي الكثيرين الرغبة في العمل من أجل الإنجيل وأرسليهم إلى هذا القسم المهمل من كرمة السيد الرب. أنت كل شيء لنا بعد يسوع المسيح. هذا هو السبب في تكريس أنفسنا لقلب يسوع الأقدس، واليوم نحن نقدم ذواتنا بكل خشوع ونُهدِي أنفسنا لك. نعم لك أنت يا سيدتنا سيدة قلب يسوع الأقدس، نقدم أنفسنا ونعطي ونكرس أنفسنا لك. نكرس ذواتنا وعائلاتنا وإرساليتنا في أفريقيا الوسطى. نكرس لك أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا. نقدم ليسوع ولك كل آلامنا ومتاعبنا وحياتنا بجملتها. نقدم ليسوع ولك جميع الأنفس التي في هذه المناطق ونضع أفريقيا الوسطى تحت وصايتكما. وأنت أيتها العذراء مريم سيدة القلب المقدس اعتني بنا نحن أولادك المساكين واحرسينا نحن مُلِكُكِ وميراثك.
كوني مرشدتنا في رحلتنا ومعلمتنا في أوقات الريبة والنور الذي يضيء لنا في الظلمة. كوني عافيتنا وقوتنا في وقت المرض وكوني أُمنا التي تدافع عنا مع القلب المقدس ليسوع ابنك الطوباوي على مدى أيام حياتنا. واحمينا وساعدينا يا مريم في ساعة موتنا أنت ويسوع ابنك. ولتكن كلماتنا الأخيرة. ليكون محبوباً إلى الأبد قلب يسوع المقدس. ليباركك ويعظمك كل لسان يا سيدتنا مريم، سيدة قلب يسوع الأقدس. آمين.
نوع خاص من الولاء للقديس يوسف
في خلال انعقاد مجلس الفاتيكان الأول، أعلن البابا بيوس التاسع القديس يوسف شفيعاً على الكنيسة الجامعة في (عام 0781) وقد اعتبر كومبوني هذا القديس "حامي الكنيسة الكاثوليكية وأفريقيا".
وقرر كومبوني أيضاً اعتبار القديس يوسف أمين صندوق الإرسالية وكان يتوجه إليه دائماً بثقة تامة في أوقات الحاجة مؤكداً بذلك الإيمان العميق في العناية التي طالما قادته منذ شبابه. وقد ظهر ولاء كومبوني التام للقديس يوسف في التعبيرات التالية:

204- ليعش القديس يوسف حامي الكنيسة الجامعة وأمين صندوق أفريقيا.
205- كان الأمس يوماً سعيداً جداً لأنني استطعت أن أتكلم بصراحة تامة مع القديس يوسف. وقد أيقنت الآن أنه يجب أن نكون صرحاء ولدينا بعض الجرأة مع هذا القديس المبارك.
206- كان القديس يوسف وسيظل دائماً ملك الرجال العظماء وهو رجل يعرف كيف يدبر شئون منزله وهو أيضاً أمين صندوق حكيم وطيب القلب.
207- إن الوكالة الرسولية في أفريقيا الوسطى لن تُعوِزها الحاجة إلى الموارد أبداً، بفضل المساعدات العظيمة التي يقدمها القديس يوسف، والذي أصبح أميناً للصندوق في أفريقيا الوسطى بعد أن أعلنه الآب الجليل حامي الكنيسة الكاثوليكية.
ولم يكن إطلاق "لقب القديس يوسف أمين الصندوق للإرسالية" مجرد فكرة مقدسة بالنسبة لكومبوني، ولكنها كانت حقيقة واقعة يؤمن بها ويثق في مصداقيتها. والصفحة التالية المأخوذة من أحد خطاباته تُشير إلى ذلك.
208- ولكنني لم أكن لأوفر أبداً لصالح عزيزي القديس يوسف، أمين الصندوق، والذي وضعت نفسي في حمايته لتكون الرحلة آمنة من "كردفان" على "الخرطوم". فبما أن قديسي العزيز سمح بأن أقع من فوق ظهر الجمل هذه الوقعة الفظيعة، فسوف أقوم بتقرير غرامة وقدرها ألف فرانك ذهب عن كل يوم أقضيه وذراعي مربوطة. وبما أنها ظلت مربوطة لمدة 28 يوماً ولم أستطع أن أقوم بمراسيم القداس سوى 5 مرات فقط في خلال هذه الفترة، فإن أمين صندوقي المبجل كان عليه أن يدفع لي مبلغ اثنين وثمانين ألف فرانك 000ر28 غرامة؛ وفي يوم الاحتفال بعيد القديسين "فاوستينوس" و"جوفيتا" شفيعي مطرانيتنا العزيزة في برشيا (بعد اثنين وثمانين يوماً من الواقعة الفظيعة في الصحراء). قمت بإعداد مذكرة للقديس العزيز وكتبت فيها أنَّ عليه أن يدفع لي مبلغ أربعة آلاف ومئة فرنك في خلال ستة أشهر. وكالمعتاد فإن القديس كما هو دائماً  قام بتعزيز توقيعي على المذكرة لأنه، منذ ذلك اليوم وحتى الآن وأنا أكتب لقداستك، تسلمت مبلغ ثمانية وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة فرنكات ذهباً. وهذا المبلغ يشمل 000ر5 فلورين أُرسلت إليَّ عن طريق معجزات الرحمة من صاحبة العظمة الرسولية الإمبراطورية "ماري آن" والإمبراطور "فرديناند الأول" من "براغ" و000ر4 فرانك من الجوهرة الحقيقية، الأمير الكاثوليكي، صاحب العظمة الملكية، الإمبراطور دوق "مودينا" فرنسيس الخامس الذي بعث بها من "فيينا".
وبالرغم من أن أمين صندوقي كان فقيراً جداً أثناء حياته إلا أنه الآن موزع لكنوز السماء ولم يخذلني أبداً في المساعدة. وفي خلال السنوات الست والنصف الماضية، منذ بدأت هذا العمل  قام بتوفير مبلغ ستمائة ألف 000ر006 فرانك. وبمعنى آخر قام بتسديد فواتير ما يعادل ثلاثين ألف 000ر03 فرنك ذهب. وأنا أؤكد لك أيها المونسنيور المبجل أن البنك الذي يديره القديس يوسف يمكن الاعتماد عليه أكثر من كل بنوك "روتشيلد". وعلى رأس كل ذلك فإن أمين الصندوق الصالح هذا قد أقام لأفريقيا بدون أي ديون ولو بمليم واحد، بيتين في فيرونا وبيتين في القاهرة وبيتين في الخرطوم وبيتين في الأبيض عاصمة كردفان، ومجموع القاطنين في هذه العاصمة يصل إلى أكثر من مائة ألف شخص حيث أُقيم القداس الإلهي وحيث تم تمجيد يسوع المسيح لأول مرة في عام 2781.
وكانت ثقة كومبوني في القديس يوسف تعبيراً عن إيمانه برعاية الله التي لن تسمح أبداً أن يتم عمل هام وعظيم مثل خلاص أفريقيا دون وجود الموارد التي يحتاجها هذا العمل:

209- كيف يمكن لأي إنسان أن يشك في رعاية الله أو عناية القديس يوسف أمين الصندوق النشط الذي أرسل إلينا أكثر من مليون فرنك، في خلال ثمانية سنوات ونصف وفي هذه الظروف الصعبة والأوقات العصيبة، لكي نستطيع أن نستمر في العمل من أجل خلاص أفريقيا مع وجود البيوت في فيرونا ومصر ومجاهل أفريقيا؟؟ فالإمكانيات والوسائل المادية هي أقل ما يشغلني في حركة سير  هذه الإرسالية فيكفي فقط أن نصلي...
وإن كان هناك احتمال حدوث انهيار في فرنسا وبروسيا والنمسا فيمكن عندئذ أن تتأثر جميع الإرساليات في العالم ويكون لها نفس المصير الذي تعاني منه أفريقيا الوسطى. ولكن القديس يوسف سوف يتغلب على جميع أنواع الانهيار في العالم وأنا لن أفقد الأمل فيه أبداً.
وقد وضعت المجاعة الفظيعة في سنة 8781 الأحوال المادية للإرسالية تحت ظروف قاسية، ولكن كومبوني استمر في ثقته في أمين الصندوق السمائي الذي، بالرغم من كل هذه الظروف، سوف يقوم بتنظيم الميزانية:

210- لقد أنفقت كل ما أملك ونضبت مواردي وأنا الآن مديون بأكثر من أربعين ألف فرنك... ولكني أطلب من فخامتك أن تكون على يقين تام أن القديس يوسف سوف يسوي الميزانية، وليس المقصود هنا الميزانية التي وضعها "مينجيتي" أو "اللانزا" أو "السيلا" أو "الدبريتيز" أو الجماعات الباقية في إيطاليا، ولكني أقصد الميزانية الحقيقية التي تستطيع بها الإرسالية أن تبقى بعيدة عن الديون وأن تستطيع أن تكمل المسيرة نحو هدفها الأسمى.
إن الأفاضل من بين مرسليَّ شاركوني رجائي وإيماني وثقتي. أما في الوقت الحالي، فنحن نصلي في هذه الظروف التي سمح بها الرب ونحن نتذكر القول الشهير "اطلبوا تجدوا" وكما أننا متأكدون تماماً وعلى يقين كامل أن الشرط الشهير الذي أراده الله - "اطلبوا تجدوا" - هو أقوى وأوثق من كل المعاهدات والمؤتمرات والقوات التي في هذا العالم وأقوى أيضاً من الكونجرس الشهير في برلين الذي سوف يعقد قريباً ليبُطل تماماً معاهدة "سان ستيفانو". 
وقد كان رجاء كومبوني بالمساعدة الإلهية مؤكد عن طريق القديس يوسف لأنه إيمان مبني على وعد السيد المسيح بأن الله دائماً يسمع الصلوات المرفوعة من أجل الاحتياج الفعلي:

211- إن مرشدي الراحل الأب نيكولا ماتزا - الذي كان أباً لي لمدة 42 عاماً منذ كنت ولداً صغيراً ومات موتاً مقدساً - كان دائماً يقول لي أن المسيح "رجل عظيم فعلاً"، وكنت دائماً أترجم هذا المعنى على أنه يعني أنه بالتأكيد: "اطلبوا، اسألوا، اقرعوا" انطقها في وقت الحاجة حيث يوجد دائماً المقابل وهو: "تجدوا، تعطوا، يفتح لكم" وذلك كالعزف على آلة موسيقية.
والآن في الثاني عشر من مايو، عيد أمين صندوقي القديس يوسف واليوم  المكرس له كشفيع لنا، قلت له بكل صراحة ووضوح أنه بنهاية يوم 31ديسمبر القادم عليه أن يمنحني 000ر001 مائة ألف فرانك بودائع متعددة ومختلفة.
ولو قدَّر لي الرب أن أعيش إلى ذلك اليوم، فسوف أقوم بتسليم فخامتك تقريراً رسمياً يفيد أن القديس يوسف قد أعطاني هذا المبلغ. والأكثر من ذلك أني قلت للقديس إنه في خلال عام واحد (أي في   (31مايو 9781) عليه أن يمنحني مبلغاً كافياً وكاملاً وشاملاً لسداد الديون التي على الوكالة الرسولية التي أقوم برعايتها. وأنا لا أعني ما يفعله المحاسبون لتسوية الحسابات، والتي عادة لا يتمكنوا من تسويتها، أو المسئولين عن الشئون المالية فيما يسمى بمملكة إيطاليا. ولكني أقصد هنا التسوية الحقيقية لأي نوع من أنواع الديون، وفوق ذلك مبلغ من المال يكون بمثابة وديعة كبيرة نستطيع بها تجهيز الوكالة الرسولية ونشاطاتها المختلفة. وسوف تتسلم قداستك تقريراً وافياً عن ذلك إن كنت ما أزال حياً في الشهر العظيم للقديس يوسف من العام المقبل. إن الصلبان والعناء والشقاء ضرورية جداً لتقوية أعمال الرب والعمل على ازدهارها. والعمل الذي أقوم به هو أعمل الرب.
بالرغم من يقيني التام أن كل ذلك حقيقي وبالرغم من إيماني بأن كل ذلك سوف يحدث كما ذكرته، إلا أنني لا أستطيع أن أخفي حقيقة أني قد تعذبت كثيراً بسبب كل هذه الظروف القاسية التي سبق وذكرتها لكم.
الفصل العاشر
بختم الصليب
- من كالفاري إلى محطة إرسالية الصليب المقدس (7581 –9581) 
- ألم وإخلاص في قضية ماتزا (5681( 
- علامة الصليب فوق مؤسسات كومبوني (6781 – 9681( 
- على رأس إرسالية صعبة ووعرة (2781 – 6781) 
- الصليب الخاص بالمطران وصلبان جديدة في الإرسالية (7781 – 9781) 
- مصلوب مع المسيح على الصليب (1881).
مقدمة
كانت حياة كومبوني بجملتها تحمل علامات الصليب العميقة وكان الصليب من الموضوعات الهامة التي تُهيمن على كتاباته الروحية. وكومبوني لم يكن يقبل الصليب فقط بل كان دائم البحث عنه وفوق كل ذلك كان يحبه إلى درجة الفداء وقد أثر فيه وطوع ندوره القوي وأعطى طابعاً خاصاً لشخصيته. فالصليب، في كلمة واحدة علمه الذي يقوده إلى القداسة.
والدليل على ذلك الفقرات التالية التي أصبحت، رغماً عنه، نوعاً من اليوميات الروحية. والتي تعكس حياته التي تشبه إلى حد كبير درب الصليب، هذا الدرب الذي سار فيه طواعيه حتى الجلجثة من أجل خلاص أفريقيا. وهي صفحات كتبت في مناسبات مختلفة تحت ثقل الصليب؛ وتكشف عن القوة الروحية التي بها يتم احتضان الصليب من حين لآخر كعلامة للإيمان وللتكريس لله وذلك حباً في النفوس المُهملة والفقيرة. ونتيجة لذلك  يمكن أن يُعاد بناء حياة كومبوني على أنها حياة درب الصليب في مراحله العديدة. المرحلة الأولى، كانت تتكون من الانفصال المؤلم عن والديه عندما رحل في المرة الأولى متجهاً إلى أفريقيا. وهنا سوف نشير فقط لنص قصير من خطاب كتبه كومبوني إلى والده، وقد دعا فيه الصليب، بالرغم من أنها كانت مرحلة في بداية حياته، "أغلى الكنوز". 
212- أنت تعلم أن السيد الرب وحده هو الذي يُكافئ عبيده. وأنت عبده لأنك قد عانقت الصليب. فعانِقه بالحقيقة، واطِبْعه على قلبك، قَبِّلهُ لأنه أعظم وأغلى الكنوز.
من الجلجثة إلى محطة الإرسالية للقلب المقدس (7581 – 9581)
كان في رحلة كومبوني التبشيرية الأولى نقطتان في غاية الأهمية. الأولى كانت في جبل الجلجثة الذي قام بزيارته أثناء رحلته والثانية كانت محطة الإرسالية في القلب المقدس حيث بدأ طريقه الكهنوتي في وسط الصعاب والحاجة الشديدة مخاطراً أكثر من مرة بحياته.
وقد نمى حبه للصليب في الجلجثة. هذا المكان أضرم لهيب الإيمان في عقله بكل الذكريات المقدسة التي يحملها، فغاب في تأمل عميق لسر الخلاص:

213- لا أستطيع أن أجد الكلمات التي تعبر عن التأثر العميق الذي أثارته فيَّ هذه المزارات المقدسة أو المشاعر التي ألهمتني إياها والتي تستدعي إلى العقل آلام وموت يسوع المسيح... على بعد ثلاثين خطوة من القبر المقدس كنت على الجلجثة؛ قبَّلت الأرض التي أنزل يسوع عليها الصليب، وعلى بعد خطوتين من هناك كنت في المكان نفسه حيث رُفع الصليب... فانهرت هناك وبكيت وكان عليَّ أن أتنحى جانباً للحظات قليلة. وعندئذٍ بعد أن قبل الآخرون الموضع،  اقتربت وقبَّلته، ذلك الموضع المقدس، قبَّلتُه مرات عديدة، وفكرت في نفسي: هل هذه إذاً الجلجثة ؟ أنظر إذاً إلى جبل المُر، أنظر مذبح الصليب الذي قُدِّمت عليه أعظم الذبائح. أنا هنا على سفح الجلجثة، في نفس المكان الذي صلب عليه ابن الله الوحيد. هنا تم فداء البشرية، هنا وُطئَ الموت، هنا قُهر الجحيم، وهنا تم خلاصي. هذه الصخور سمعت كلماته الأخيرة؛ هذا الهواء تسلَم أنفاسه الأخيرة، وعند ساعة موته تفتحت القبور وانشقت الجبال إلى اثنين.
وبعد ذلك ذهب كومبوني ليواجه مهمته وهو على يقين تام بمدى صعوبتها وهو يعلم كم من المبشرين ضحوا بحياتهم بالفعل هناك. وكان هو نفسه على أتم الاستعداد للموت:

214- من بين الاثنين وعشرين مبشراً الذين عملوا في الإرسالية في الخرطوم منذ بدايتها منذ عشر سنوات ماضية، مات 61 مبشراً جميعهم تقريباً في الشهور الأولى. ونحن أنفسنا مستعدون للموت في أي لحظة. فبجانب المناخ، وهو الشيء الذي يمكن أن يقودنا إلى الموت، هناك أيضاً نقص الأطباء والعلاج. ولكن مجداً للرب.
وكانت الحمى قد بدأت فعلاً في القضاء على قواه وتهديد حياته. وعندما وصله خبر وفاة والدته. ملأه ذلك بحزن عميق ولكنه استطاع من خلاله فهم قانون الخلاص للصليب والذي أصبح بعد ذلك شيئاً قريباً جداً إلى نفسه: 
215- إننا محظوظون جداً إذ أن الرب قد أفاض علينا بكرمه بطرق وفرص عديدة للآلام من أجل حبه. وليكن الأمر هكذا، علينا فقط أن نلقي نظرة على تدبير العدل الإلهي، وعلى الطريقة التي عَامَل بها الرب عبيده الأوفياء الذين أعد لهم السعادة الأبدية. فكنيسة المسيح على هذه الأرض، بدأت ونمت وانتشرت في وسط المذابح والتضحيات بأولادها، في وسط الاضطهادات، وفي وسط دم الشهداء والباباوات المسفوك. ومؤسس الكنيسة ورأسها يسوع المسيح، مات على صليب العار، ضحية أُمة غاضبة وقاسية وعديمة الرحمة. وقد تعرض رُسلِه لنفس المصير الذي كان لمعلمهم الإلهي. فجميع الإرساليات التي انتشر من خلالها الإيمان، زُرعت ونمت وأصبحت عملاقة في العالم، في وجه غضب الأمراء والتعذيب والاضطهاد الذي دَمَر الكثير من المؤمنين...
ولكي أؤيد ما أقول، هذه ثلاثة من أقوال القديسين لإقناعكم أننا محظوظون بصفة خاصة في هذا العالم لأن الله أرادنا أن نشرب من كأس العذاب والشقاء. يقول عن ذلك القديس أغسطينوس "إنها علامة أنك مختار للمجد والبركات عندما تعاني أكثر لأجل يسوع المسيح وعندما تكون لديك مشاكل كثيرة في هذه الحياة..." ويؤكد القديس يوحنا ذهبي الفم "أنها نعمة عظيمة جداً في الحقيقة أن تنال الاستحقاق للمعاناة من أجل المسيح؛ فهذا في الحقيقة إكليل كامل؛ وهي مكافأة لا تقل عن مكافأة الفردوس"، وظهر القديس بطرس الكانتاري بعد أيام قليلة من وفاته بعد ما عانى كثيراً في الأيام الأخيرة من حياته والتي كانت مليئة بالآلام والأشواك وقال للقديسة تريزا في أسبانيا: "يا للعذاب السعيد، يا للآلام الحلوة والتجارب التي كافأتني بهذا المجد!"... 
وقد استخلص كومبوني عقيدة الصليب من خلال الإنجيل، والعادات وتاريخ الكنيسة، وقد قام بتطبيقها بقوة على حياته الخاصة كمبشر بالمسيح:

216- نعم، أشكر الرب الذي زارني أنا وأبي. ألم أترك هذا العالم حقاً لكي أخدم الرب؟ أو لم يعطني أبي الأذن لكي يطيع إرادة الله وبذلك تكون له فرصة جديدة للتضحية بروحه من أجل الرب ويخلص نفسه؟ أو ليست أقصر وأضمن طريقة لخلاص روح الإنسان هي العذاب والآلام وإنكار الذات والتضحية بكل الأصنام الموجودة في قلب الإنسان من أجل الله ؟
نعم يا ابن عمي العزيز، هذه هي الكلمات الصعبة لمخلصنا "ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟ وإن خسرها، ماذا يستطيع الإنسان أن يقدم لكي يستردها مرة أخرى ؟"... هذه الكلمات الحقيقية للكلمة الأزلية وللذي ارتدى شقاء الطبيعة البشرية ليرينا الطريق إلى السماء، وهذا ما يشجع روحي، ويرفعها فوق الأشياء الأرضية؛ ويجعل روحي تتوق إلى صعاب جديدة، لأنني على يقين تام أن هذه الصعاب هي أفضل طريقة للانتصار على هذا العالم والغلبة التي تقود إلى الله. لذلك، لتتبارك هذه اليد التي تذيبنا في الصلبان والعذابات، والآلام وصعاب الحياة وبؤسها وشقائها، الحياة التي هي في النهاية أنفاس سريعاً ما تتلاشى... فكل ثقتي إذاً في الله الذي يرى كل شيء والذي يستطيع أن يفعل كل شيء وهو يُحبنا.
وفي نفس الوقت كان كومبوني يعاني من أدوار حمَّى متعددة ويتلقى أخبار موت الكثيرين من المبشرين. فكان يحاول أن يكون على أتم الاستعداد لتقبُّل الموت:

217- حياتنا بين يدى الرب؛ فهو يفعل ما يشاء؛ لقد ضحينا بحياتنا من أجله بتقدمة ثابتة. فليتبارك اسمه. وفي هذا المكان، يموت الناس صباحاً ومساءً وفي كل وقت. لا يوجد هنا وقت للاستعداد للموت: يجب عليك دائماً أن تكون مستعداً. ففي ساعات قليلة يمكن أن تأتي الحمَّى على لتهد قواك جزءاً جزءاً، وتوصلك إلى عتبة القبر. لذلك صلِّ لأجلنا حتى نكون دائماً مستعدين للموت في نعمة الرب في أي لحظة.
وقد انتهى أول اتصال لكومبوني بأفريقيا برجوع بائس إلى وطنه، بعد أن عانى الكثير من العذاب الشخصي وكاد أن يقترب من الموت في أكثر من مناسبة. وبالرغم من ذلك كان كومبوني دائم الاستعداد لإرادة الله:

218- لا أريد أن أخفي عليك حقيقة أنه منذ أول ديسمبر الماضي وفي خلال رحلتي إلى الخرطوم. أُصِبْتُ بالحمَّى وباضطرابات شديدة في المعدة. وكانت التوقعات بشأن حالتي الصحية سيئة، وفي الوقت الحالي أشعر بضعف عام وأشعر بوهن من شدة الألم وعندي صعوبة في التنفس ولدي جميع الظواهر التي تشير بأن نهاية حياتي قد اقتربت. فليتبارك الرب إلى الأبد... ليفعل الرب كل شيء بحب مشيئته: فنحن بين يديه، وبذلك نلقى أفضل رعاية؛ لذلك فليفعل ما يريده الله لنا.
ألم وإخلاص في قضية ماتزا  (5681)
عندما كان كومبوني يقوّي منهجه في فرنسا، قامت العاصفة ضده في مؤسسة ماتزا إلى الحد الذي اعتبر فيه محروماً من قِبَل المؤسسة. وقد سبب له ذلك آلاماً كثيرة ولكنه تحملها بعزة نفس، مقوياً بها أسباب إيمانه وبذلك قلّل من رغبته في إقامة العدل ضد الاتهامات التي وجهتها المؤسسة ضده.
وقد شعر بجرح عميق إثر سماعه هذه الأخبار المؤثرة من فيرونا ولكن عزاءه الوحيد كان يكمن في إيمانه، كما يبين ذلك ما جاء في خطابه للأب بريكولو:

219- لقد قمت بالفعل بإعداد خطاب مفصل إلى الآب الرئيس وكنت قد كتبتُ خطاباً مطولاً في الوقت نفسه الذي تسلمت فيه خطابك في أول هذا الشهر. والحق أقول لك، أنه ليست لديَّ القوة ولا الشجاعة أن أكتب. ولذلك توقفتُ عن إرسال هذا الخطاب إلى الآب الرئيس، حيث أنه بالتأكيد لن يكون لديه أي استعداد لقراءته؛ وقد تراجعت أيضاً عن الكتابة إلى مطراني العزيز لأنه ليست لديَّ الشجاعة الأدبية لذلك...
وعندما أصل إلى پاريس، سوف أكتب لك خطاباً وأسرد الأخبار أكثر تفصيلاً. إني أثق في الله وفي العذراء المباركة... ولكن سبب تأثري هو أن ذلك العجوز الطيب يعاني بسببي ولذلك فهو يتألم بغير سبب على الإطلاق. في الوقت الحالي، أشعر - أكثر من أي وقتٍ مضى - بنعمة أن أكون كاثوليكياً والإيمان هو الشيء الوحيد الذي يقويني لكي أتألم من أجل حبي للمسيح. فبالتأكيد بدون الإيمان، يمكن للقلب الذي لا يقويه المسيح أن يسقط وينهار...
كان يجب على الأب الرئيس أن يقول لي شيئاً بخصوص ذلك عندما كُنتُ في فيرونا؛ والآن فهمت أنهم أرادوا أن يبعدوني حتى يستطيعوا أن يثيروه ضدي. ولكني سواء كنت قريباً أو بعيداً فأنا كما كنت دائماً أشعر بالأشياء بنفس القوة في أيّ مكانٍ في العالم. ولن يستطيع الأب الرئيس أن يتهمني بأشياء أستحق بسببها أن أُقطع من المؤسسة.
كان ضمير كومبوني يؤكد له أنه قد تصرف بأمانة وعلى ذلك فالاتهامات غير صحيحة، ولكنه كان بعيداً وغير قادر على الدفاع عن نفسه:

220- لن أقول أي شيء عن علاقتي مع الأب الرئيس؛ ولكني فقط أقول إن الفلسفة مطلوبة، والفلسفة التي أقصدها هي فلسفة الإنجيل. وإنني أعلن أمام السماء والأرض أنه لا يوجد أي دليل على الاتهامات الموجهة إليَّ... فأنا لم أطلب أبداً أموال باسم الأب الرئيس، أبداً بالتأكيد. لقد طلبتُ بعض الأموال من أشخاص يعيشون بعيداً وطلبتُ ذلك من أجل الأفارقة، ولكوني مساعد مطران، لم أكن أعلم عندئذٍ كيف أكسيهم أو أعتني بهم، وفي هذه الحالة، كنت أقوم بإنفاق هذه الأموال بعناية شديدة على الأفارقة... لقد فعلت ذلك وأنا أراعي ضميري، وسوف أقوم دائماً بذلك ما دُمتُ أتلقى الأموال. لقد سلكت دائماً أسلوب الدقة والعناية الفائقة في ذلك الأمر. فإذا كان الرئيس مقتنعاً بغير ذلك، فلتكن إذاً مشيئة الله؛ سوف أصلي من أجله إلى قلب يسوع المقدس وقلب مريم الطاهر. وليس هناك شيء آخر أستطيع أن أفعله. لأني أحبه جداً ولكني فقط مستاء من الطريقة التي تصرف بها، لأن ذلك من الممكن أن يؤثر على عملي.
وقد استمع كومبوني إلى نصيحة بريكولو وقرر ألا يقول شيئاً يتعلق بهذا الجدال. ومع ذلك وصلت إليه أخبار عن طريق خطاب مبعوث من روما إلى ماسايا يقول أن الشائعات قد أقنعت البعض أنه لم يعد ينتمي إلى مؤسسة ماتزا.
وقد آلمته هذه الأخبار بشدة ففتح قلبه مرة ثانية لصديقه:

221- الحق إني أعترف بأن هذه الأشياء قد أخذت من جانبي بعض التفكير الجاد فعلاً. ولكني أعترف أيضاً أن قلبي لم يتعلق بيسوع ومريم كما تعلق بهما في هذه اللحظة. ففي وقت الشك الفظيع الذي أتعرض له الآن بشأن ما وصلتْ إليه مخططاتي وما يتعلق بمستقبلي، أجد فرحة غامرة في كوني كاثوليكياً وكاهناً حتى أني أستطيع أن ألمس بيديَّ كيف أن الله غير محدود وكيف أنه لا يترك أبداً الذين يثقون فيه. الآن لا أستطيع أن أجزم إن كان ذلك غباءً أو قوة أعطيت لي من قِبَل الله وأنا لا أشعر بالحزن بسبب الموقف الذي أواجهه بل بالعكس، فقلبي يملؤه شعور بالسعادة والأمان. آه كم هما طيبان يسوع ومريم!!

إني أعترف أنني لا أفهم شيئاً من كل ما يحدث: السَكِينة التي تملأ ضميري والإيمان بأن الله يوضح للإنسان أشكالاً عديدة من الرحمة. هذان الشيئان يعطياني القوة لأن أبارك عدل الله من كل قلبي من أجل ما يحدث الآن. وبالرغم من عدم قدرتي على الرؤية من خلال ظلمة المستقبل، إلا أنني أستمر في الهدوء والثقة، بدون القلق الذي يسيطر على العالم في مثل هذه الأمور. أشكر قلب يسوع ومريم المقدسين من كل نفسي لأنهما قد سمحا لي بأن أرتفع عالياً وأشرب من كأس المُر وأنا ثابتٌ في الرجاء بأن ذلك سوف يساعد على خلاصي.
وأنا أبارك ألف مرة أولئك الذين ساعدوني لكي يجعلوني أحمل هذا النير، وسوف أصلي دائماً من أجلهم. أنا أكرم وأحترم هذا الرجل الكبير القديس الذي أحسن إليَّ لمدة 32 سنة، وسوف أحبه دائماً وحتى الموت...
ألقي بنفسي، وأنا كلي ثقة، في أحضان العدل الإلهي، وأنا على أتم الاستعداد لأي شيء، ولا أخاف أبداً ومملوء بالثقة مهما حدث لي. ومع ذلك سوف أقف موقفاً متشدداً في عدم الإعلان بأنني خارج المؤسسة طالما أن ذلك لم يُوَضَّحَ لي وطالما أنني غير متأكد بعد أنها إرادة الله... أرجو أن تذكر كل فكر قلبي إلى الرجل العجوز، الذي أولاني ثقته من كل قلبه لأنني سوف أحبه دائماً وحتى الموت. قل له إنه يمكنه أن يفعل أي شيء ولكني سوف أدعوه دائماً وأفكر فيه بصفته أبي، وسوف أستمر في ذلك حتى الموت.
لقد سبب هذا الخلاف لكومبوني الألم الشديد، ولكنه استعد للعذاب في صمت حتى لا يضع المؤسسة في موقف محرج:

222- بالرغم من أن الله قد حباني بطبيعة سعيدة حتى أنني أتمتع بالحياة وأشعر دائماً بالسعادة - وقليلون في العالم مَنْ يشعرون بالسعادة كما أشعر بها - ومع ذلك، فقد طبعت فيَّ هذه الأشياء شعوراً عميقاً وسببت لي الآلام... فلتكن دائماً إرادة الله، والشيء الوحيد الذي أشعر به الآن هو راحة ضميري حيث أنني لا أشعر بالذنب لأي شيء من ذلك... والآن إن كنت مذنباً أو فعلت الشر، فأنا مستعد لأن أعاني ما أستحقه، ولكنني أيضاً مستعد أن أعاني من جرَّاء ما لا أستحقه، حيث إنني خاطئ أثيم أمام الله. ومن نبع احترامي، لم أكتب أو حتى أُلَمِّحَ للمطران عن كل هذا، لأني أعلم أن الأب الرئيس لم يكن ليحب ذلك. ولكن إذا وجب على المطران أن يصبح الحاكم، فسوف يستمع إليَّ بالتأكيد وسوف يعطي لكلماتي قدرها الحقيقي.
علامة الصليب فوق مؤسسات كومبوني (7681 – 9681)
عندما اتضحت إرادة الله، ترك كومبوني مؤسسة ماتزا وكرَسَ نفسه تماماً للعمل من أجل أفريقيا، والذي دعا إليه؛ ولكن واجهته الكثير من الصعوبات والتضحيات من أجل تكوين المؤسسات في فيرونا والقاهرة.
التجارب المتعددة أجبرت كومبوني على التأمل في أسرار الصليب، وتأملاته في ذلك ظهرت هنا وهناك في كتاباته:
223- لقد أظهر الله المتجسد حكمته بأحسن الطرق في عمل الصليب: فهو الراحة الحقيقية والتعضيد والقوة للأبرار، وهو الذي يخلق الأرواح العظيمة، ويجعلهم مستعدين للاستمرار في الأشياء العظيمة لأجل مجد الله وخلاص النفوس. 
ثم بدأت مرة أخرى حملة إدعاءات باطلة ضد كومبوني مما أساء إلى سمعته وسمعة عمله لدى مجمع انتشار الإيمان. وفي ظل هذه الظروف أصبح كومبوني مقتنعاً بأن حياته سوف تظهر عليها علامة الصليب، فقرر أن يدخل في تآلف روحي مع الصليب. وهذا بالطبع الجزء الخاص بهذه النظرة الروحية في كتاباته:

224- سوف ترى عظمتك أنه مرة أخرى في هذه العاصفة، يحاول عدو خلاص الإنسان أن يصنع بي شراً وسوف تفهم مدى كثرة العواصف التي تهاجمني، وأنها حقاً معجزة أنني ما زلت أستطيع أن أكمل المسيرة تحت وطأة كل هذه الصلبان. ولكنني أشعر بأني ممتلئ بالقوة والشجاعة والثقة في الله وفي العذراء مريم المباركة حتى إني على يقين تام بأنني سوف أتغلب على كل شيء وسأكون دائماً على استعداد للمزيد من الصلبان حتى الأثقل من ذلك في المستقبل. وأنا أستطيع الآن أن أرى وأدرك أن الصليب هو صديق حقيقي بالنسبة لي وأن خشبة الصليب دائماً قريبة مني حتى أنني في بعض الأحيان قد اخترتها لتكون عروسي الأبدية وغير المنفصلة عني. لذلك فإن خشبة الصليب سوف تكون عروسي المحبوبة ومعلمتي الحكيمة والعاقلة، وسوف تكون مريم أمي العزيزة ويسوع هو حياتي كلها. ففي صحبتهم أيها الأمير الجليل، لا أخاف زوابع روما ولا عواصف مصر ولا هياج فيرونا ولا سحاب ليون وپاريس. فحينما أسير على أرض مليئة بالأشواك، فأنا أسير ببطء ولكن بثقة، وسوف أنجح في بناء تثبيت عمل إحياء أفريقيا الوسطى، التي أهملها الجميع وهو الذي يعتبر أصعب عمل بل والتحدي الأكبر أمام الإرساليات الكاثوليكية.
وبالرغم من كل العقبات التي تسد طريق مبادراته، كان دائم الرجاء في مستقبل عمله، والسبب وراء ذلك هو الصليب:

225- لقد كنت دائماً أتوق إلى الصلبان، لأنها ضرورية لنمو الأعمال المقدسة، إن يسوع الطيب كان كريماً معي دائماً في هذا الصدد بالرغم من عدم استحقاقي لذلك فأنا سعيد بأن أعبد في رضوخٍ تام للعدل الإلهي، الذي لم يسمح لعظمة الكاردينال المبجل بكل مهاراته أن يؤذي مواردي ولو حتى بقدر يسير.
وهكذا بدأت كتابات كومبوني عن الصليب تتخذ طابعاً خاصاً. فلم يعد فقط يتمنى الصلبان، ولكنه أصبح يصلي إلى القلب المقدس كي يرسل له الصلبان:

226- هلموا نبحث عن الكنز ألا وهو الصليب حتى تصبح صلواتنا فعالة. لم تضع حكمة الله صورة أعظم من ذلك، وهذا البهاء العظيم كما في خلق الصليب. ابن الله لم يكن ليظهر لنا حكمته اللا محدودة إلا في عمل الصليب. أعمال الله العظيمة تولد فقط فوق الجلجثة. سوف أكون شاكراً جداً لكم حينما تصلون من أجلي إلى قلب يسوع أن يرسل لي عدة صلبان: سوف تكون هذه علامة على الحصاد الكثير من النفوس للإيمان. سوف أصلي أنا أيضاً إلى يسوع لكي يرسل لكم عدداً كبيراً من الصلبان. وفي السماء سوف نتوصل إلى فهم عميق لفلسفة الصليب. فتسلحوا إذاً، ودعونا نخطو خطوات عملاقة في طريق الحب والصليب، وسوف نتوقف فقط عندما نصل إلى السماء.
في إدارة إرسالية صعبة ووعرة (2781 – 6781)
عندما عُين كومبوني مساعد مطران على إرسالية أفريقيا الوسطى كان كومبوني لديه بالفعل الخبرة الكافية ليعرف أن طريقه سيكون مزروعاً بالأشواك. ومع ذلك فقد أصبح معتاداً على حمل الصليب ويجد فيه بالتحديد القوة والأمل للعمل من أجل خلاص أفريقيا.
حتى من قبل تعيينه مساعد مطران، وكان قد اقترح خطة للعمل التبشيري في أفريقيا وأخذ يكتب عن الصليب أنه الطريق الأكيد لخلاص أفريقيا:
227- وبعد كل ذلك أريد أن أضيف شيئاً واحداً. يجب علينا أن نتألم كثيراً من أجل حبنا للمسيح ونكون دائماً مستعدين أن نحارب مع أشخاص أقوياء، مع الأتراك والملحدين، مع الجمعيات الخيرية المختلفة والأشخاص البدائيين، مع عناصر الطبيعة، مع الكهنة والإخوة المكرسين ومع العالم كله وحتى مع الجحيم. ولكن الإنسان الذي يثق في قوته الذاتية هو إنسان يثق في أكبر دابة في العالم.
فثقتنا في كل الأحوال يجب أن تكون في ذاك الذي مات من أجل الأفارقة والذي اختار أضعف الطرق ليُتم بها عمله، لأنه أراد أن يظهر لنا أنه هو مصدر الصلاح، وأننا بذواتنا فقط ليس في مقدرونا أن نفعل سوى الشر. وحيث أنه دعانا لإتمام ذلك العمل، فبنعمته هو سوف ننتصر على الباشاوات، والجمعيات الأهلية والحكومات الملحدة والأفكار المعوجة للناس الصالحين، ولحِيَل الناس الأشرار وفخاخ العالم والجحيم. وسوف تكون مسيرتنا إلى الأمام دائماً حتى تنتهي عندما نلفظ النفس الأخير في حياتنا.
(وعندما نصل إلى السماء وحيث نريد أن نذهب) عندئذٍ سوف نؤرق يسوع ومريم بصلواتنا بلجاجة صلواتنا غير المنقطعة، وسوف نتوسل إليهم كثيراً جداً حتى يسمحوا لنا إما نتيجة حبهم لنا أو... إجبارياً أن يصنعوا معجزات ويقيموا رُسلاً جُدداً مثل بولس وفرنسيس كسفاريوس، حتى يهتدي المائة مليون شخص التعساء في أفريقيا بأسرع وقتٍ ممكن.
وقد كانت هناك حرب شديدة ضد عمل كومبوني في مصر، وهو يريد أن يطيل إقامته هناك ولكنه قرر بدلاً من ذلك أن يُسرِع إلى مطرانيته وكان على ثقة تامة بأن "ما يُزرع بالدموع يُحصد بالفرح".
228- بالرغم من كل مجهوداتي لكي أصل إلى مطرانيتي بأسرع ما يمكن وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً بالنسبة لي حتى الآن... فبقائي في القاهرة كان أمراً ضرورياً... لكي أقوم برعاية الحرب الهوجاء القاسية التي سمح بها الله لنتحملها في مصر ضد العمل المقدس لإحياء أفريقيا. فبعض الناس الذين في طريق الدعوة يجب عليهم أن يكونوا في مساندة أي شيء يقود إلى مجد الله، وهم بالعكس يحاولون وربما يستمرون في محاولة تصعيد الصعوبات وبالفعل نجحوا في استخدام أساليب مختلفة لإيذائي.
عملي نفسه شاق وصعب وقوة الله غير المحدودة وحدها هي التي تستطيع أن تُنجح ذلك العمل. لذلك فأملي كله في قلب يسوع وفي تدخل مريم. فأنا على أتم الاستعداد لأتألم من أجل خلاص الأمم التي أوُكِلت إليَّ رعايتها. وأنا مقتنع تماماً أن الصليب هو العلامة على عمل الله، ما دام ذلك الصليب لم يكن نتيجة لجهل وعدم حكمة أو نتيجة للشرور، وما يقويني هو قول الله "ما يُزرع بالدموع يُحصد بالفرح".
وفي خطاب لاحق وصف كومبوني الصلبان ببعض التفاصيل وأعلن عن استعداده للموت كشهيد من أجل خلاص أفريقيا:

229- لا أريد أن أتكلم كثيراً عن العواصف التي أُثيرت ضدي بإرادة الله مثل تلك التي أرادوا بها أن يُضعفوا قوة ونظام إرسالياتي، أو عندما وشوا بي إلى البوليس التركي يتهمونني بأني مذنب لأني قمت بتعميد بعض الأفارقة الذين كانوا من قبل مسلمين (وهذا حقيقي), ... إلخ.
فكلنا سنكون أكثر من محظوظين إذ قام الأتراك بقطع رؤوسنا من أجل الإيمان. في الحقيقة، كنا دائماً على استعداد لذلك منذ وقت طويل، ليقيننا بأن الله سوف يدعو أُناساً آخرين ليأخذوا أماكننا، وهذا حسب ترتيب الخطط الحكيمة للعدل الإلهي.
ويكمل تأملاته الشخصية حول سر الصليب والتي فيها يُدرك الدليل الأكيد على عمل الله:

230- إن هذا هو القانون الدائم لعدل الله الإلهي، وهو أن أعمال الله دائماً مميزة بعلامة الصليب. ولذلك فهي راحة عظيمة لنفسي، فبالرغم من ضعفي الشديد إلا أنني أرى نفسي مثقلاً بصلبان ثقيلة جداً. هذه الصلبان تجلب لي قوة عظيمة، خاصة عندما أتذكر أن يسوع المسيح خلص العالم بالصليب. وأبانا المحبوب القديس الأنبا بيوس التاسع أيضاً قد أضفى بهاءً عظيماً لبطريركيته بالصليب، حتى إن واحداً من أهم القسس الإنجليز قال إن "الكنيسة الكاثوليكية اليوم، بالرغم من أنها غير مُسلحة، هي أقوى وأكبر قوة في العالم"، في نفس الوقت الذي تجرأ فيه برابا من فيللا سيفريني وقال بمنتهى الغباء إن عصر الباباوات "قد ولى أوانه".
سوف أكون في غاية السعادة حين تسأل غبطتك الأب القديس أن يباركني حتى أحمل بسرور الصلبان التي تؤرقني وتتبعني.
وقد أعاد كومبوني كتابة نفس التأملات وطورها عندما أضيفت للآلام والمضايقات الخسائر التي حدثت عندما تعرضت القافلة التي تحمل الاحتياجات للإرسالية لكارثة:

231- صحيح أن كل أعمال الخلاص قد وُلدت ونَمَت تحت أقدام الصليب، وقد أثبت صحة هذا التجارب المستمرة للقرن التاسع عشر. ولإثبات ذلك، فإنه قد قوى روحي وسط آلاف الصعاب وفي وسط جميع المتاعب وقد وضعت العمل من أجل خلاص أفريقيا تحت أقدامه. والآن، في وسط هذه المصاعب الحالية، يمدني بتعزيات أعظم.
إن السيد الرب هو الذي ينزلنا إلى أسفل ويرفعنا إلى فوق، فبإحدى اليدين يقدم ليَّ الصليب حيث أقبله بكل حماس روحي وأقبله كرمز للحماية، ويُظْهِر لي باليد الأخرى أسباباً للتعزية والرجاء.
فأنا في الحقيقة أؤمن أن قلب يسوع الإلهي بصلاحه اللا محدود ورحمته يصنع من الشر خيراً حيث إنه بنعمته كان دائماً وسوف يظل إلى الأبد يقود هذا العمل المقدس.
وبعد أن تخطى قضية كُبرى، أصبحت ذكرى الآلام التي قاساها سبباً لتأمل عميق عن سر الصليب، والذي من خلاله، وعلى مثال المسيح، وصل إلى الانتصار والخلاص:

232- نعم، فقط من خلال درب الصليب هذا، المغطى بالأشواك، تنمو أعمال الله، وتصل إلى غايتها المنشودة. فالإله - الإنسان نفسه قد مشى في هذا الطريق لكي يُتمم عمله وهو خلاص كل البشرية. والعذراء القديسة التي حبل بها بلا دنس كانت ملكة الشهداء قبل أن تكون ملكة السماء والأرض. وبنفس الطريقة ذاتها، تأسست جميع المنظمات والإرساليات والمؤسسات التابعة لكنيسة يسوع المسيح على الأشواك وقد أعطى ذلك قيمة لجميع الصفات الجميلة البطولية والتي تنشر نعمها وعطاياها في جميع أنحاء العالم. فجميع الشهداء والقديسين ساروا في هذا الطريق ونحن نقيس قداستهم بعمق آلامهم التي وجب عليهم تحملها خلال فترة حياتهم الأرضية.
وأخيراً فإن كنيسة يسوع المسيح والباباوية من أول القديس بطرس نزولاً إلى البابا بيوس التاسع، قد اتَّبعت مثال مؤسسها الإلهي وحملت جراح هذا الصراع بدون أن تأخذ أي شيء مقابل ذلك...
والأشياء لا تختلف بالنسبة للعمل المسيحي الجليل لإحياء أفريقيا... هذا المشروع الرسولي أيضاً، كان له نفس المصير مثل كل الأعمال الرسولية الأخرى التي تولد في كنيسة يسوع المسيح، فبقدر العقبات والعداءات التي تصارعها الكنيسة من أوائل أيامها، يعتبر ذلك ضماناً أكيداً لنجاحها ومستقبلها السعيد.
وفي نهاية فترة مؤلمة في حياة كومبوني، كتب ترنيمة موجهة للصليب، هذا الصليب "الذي له القدرة على تحويل أفريقيا الوسطى إلى أرض النعم والخلاص":

233- حقق مُخَلِّص العالم
معجزته في خلاص النفوس
بقوة هذا الصليب.
الذي دمر الوثنية،
ودَكَّ معابد الوثنية
وقهر قوات الجحيم،
وأصبح مذبحاً، ليس فقط لمعبد واحد
ولكن للعالم أجمع.
هذا الصليب الذي أتى من فوق هضبة الجلجثة
وبعد ذلك ملأ العالم بقوته،
هذا الصليب الذي يكرم في المعابد،
ويلقى الإجلال العظيم في الممالك؛
ويعظم على الجيوش
ويعلن على صواري السفن.
بالصليب تم تكريس القساوسة.
وتتويج الملوك المصحوب بالأناشيد المقدسة
ويُحمل على صدور الأبطال فيجلب الشجاعة للجميع.
الأرض والبحر والسماء تعرف قوة الصليب
وهو يُكرم في كل مكان.
ففي وسط المتاعب والأشواك
وُلِدَ ونما عمل الخلاص:

وكان نموه عظيماً
وبالتأكيد سيكون مستقبله مُعزِي ومُفرح.
الصليب لديه القوة لتحويل أفريقيا الوسطى
إلى أرض النعمة والخلاص.
من الصليب تنبع قوة
رقيقة ولا تقتل
تنزل على الأرواح فتجددها
مثل الندى المنعش؛
من الصليب تنبع قوى عظيمة،
لأن الناصري عُلِق على خشبة الصليب،
ومَدَّ ذراعيه واحداً إلى الشرق والآخر إلى الغرب
وجمع مختاريه من العالم كله
في أحضان الكنيسة؛
بأيدي مثقوبة
ومثل شمشون آخر،
حطم أعمدة المعبد
هناك ولمدة قرون عديدة
عبد الناس قوة الشر.
فوق هذا الحطام رفع الصليب
صانع العجائب،
الذي يجذب كل الأشياء ناحيته.
عندما رفعت من الأرض 
سأجذب إليّ الجميع!

الصليب الأُسقُفي والصلبان الجديدة للإرسالية (7781 – 9781)
في سنة 7781 أختير كومبوني ليكون مطران أفريقيا الوسطى، وبحماس متجدد عاد إلى إرساليته، وهو على أتم الاستعداد لمبادرات جديدة وصعبة. ولكن حدثت مجاعة فظيعة ونتج عنها أمراض أثَّرت بشدة في إرساليته، وتسببت في وفيات كثير من بين المرسلين وأضعفت كومبوني بشدة.
وقد كان لدى كومبوني بالفعل أثناء رحلة العودة إلى الإرسالية إحساس مُسبق بالصلبان الجديدة التي تسبقه، ولكنه أعلن استعداده لأن "يعاني من أي شيء" طالما كان ذلك لخلاص أفريقيا: 
234- في هذا المساء نترك القاهرة على متن سفينة كبيرة... الجميع يصلون من أجلنا؛ وأنا أثق في قلبي يسوع ومريم الحنونين في أننا سنحارب هذه المرة حرباً مقدسة ضد الشيطان وسوف نرفع الصليب فوق أماكن كثيرة. ومن فوق متن السفينة، سوف أكتب وأخبركم عن أشياء أخرى من أجل مجد الله العظيم. أعمال الله يجب أن تحمل الصلبان لأنها تُوُلَد تحت أقدام الجلجثة. أنا مستعد أن أعاني من أي شيء وأن أُحْسَب حقيراً... من أجل مجده: ولكن أفريقيا يجب أن تُخلَص.
وكانت هذه الرحلة رحلة صعبة جداً؛ ففي قلب الصحراء - حيث مكث كومبوني فترة -كان مضطراً لأن يعاني من آثار الجفاف والمجاعة التي كان يشعر بهما جيداً. ومع ذلك، بقيت التعزيات نتيجة المعاناة من أجل هدف عظيم:

235- لقد خسرت 54 يوماً منذ أن غادرت القاهرة مع قافلة عظيمة. كانت الرحلة بالمركب شاقة، وأنا الآن على حافة الصحراء العظيمة في آتمور. أنا في حاجة إلى مائة جمل على الأقل ولم يبقَ في الواقع سوى عدد قليل، وهم جوعى ومتعبين لأنه لم تسقط نقطة مطر واحدة هذا العام.
ونتيجة لذلك، فإن النيل في هذا العام منخفض جداً وهذا يؤدي إلى المجاعة فتموت الجمال من الجوع. وما زال أمامي شهراً ونصفاً قبل أن أصل إلى المحطة الأولى في الخرطوم. وعلاوة على كل ذلك، فلكي نُحمِّل أحمالاً على ظهور 02 جملاً، ونحن في حاجة إلى 04، لأنه في الحالة الراهنة للجمال، فهم يحملون أقل من طاقتهم، ويموت عشرة بين كل 04 جملاً حتى نصل إلى هناك. والأكثر من ذلك أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الجمال.
أنا في أسوأ مأزق في العالم: ضِعف النفقات ضِعف المخاطر وضِعف الريبة والتشكك. أنا أكتب إليكم وأنا جالس تحت ظِل شجرة أكاسيا كبيرة، وهي تُعتبر في الوقت الحالي مثل القصر الذي تُقيم في كنفه. وعلى بعد عشر خطوات من الصندوق الذي أكتب عليه، تصل درجة الحرارة إلى  54 درجة مئوية ونحن لم نصل بعد إلى منتصف شهر مارس. ولكن ماذا نستطيع أن نفعل حيال ذلك ؟ هذه هي حالتنا. 
المبشرون الذين معي، راهبات فيرونا الخمس (هم ملائكة بحق), والحرفيون وأنا، نحن جميعاً، بين يدي الله، وبين يدي مريم والقديس يوسف الطيب. نحن نعاني من أجل يسوع ولكننا وضعنا ذواتنا بين يديَّ الله وعنايته. إنه في الحقيقة شيء رائع أن نعاني مع يسوع، من أجل يسوع ومن أجل الأرواح التي يجب أن نربحها ليسوع المسيح.
كانت هذه هي البداية لما كان ينتظره في الإرسالية. إنها "تجربة فظيعة" ولكنها لم تُثْنِه عن عزمه بالرغم من ذلك. وبالفعل كانت أوقات عذابه هي التي يجد فيها القوى الجديدة والثقة واليقين أن الصليب سوف يخلص أفريقيا:

236- هذه التجربة الفظيعة لم تثننا عن عزمنا بل بالعكس زادت من شجاعتنا ونحن على يقين تام أن هذا الصليب الغالي والمقدس الذي أعطاه لنا القلب المقدس هو لكي نتعزى بالعمل العظيم لخلاص أفريقيا الوسطى.
يا لفرحة الإنسان الذي يكرس قلبه للمعاناة من أجل المسيح ومن أجل خلاص الأرواح المهملة والتعيسة في هذا العالم!! يبدو أن الله قد أظهر حباً وحكمة أكبر عندما تمم الصليب أكثر مما أظهر في خلق العالم. إن الصليب هو الذي سوف يخلص أفريقيا. إن الصليب هو الذي يعطينا قوة جديدة ويحفظنا أمناء لصرخة الحرب التي أعلناها: أفريقيا أو الموت.
ويكمل تأملاته عن سر الصليب، نبع خلاص أفريقيا وضمان أن العمل هو عمل الله:

237- لقد وَجَّهتُ جميع نشاطاتي الآن لكي أتحمل كرسول ليسوع المسيح الضربة الفظيعة، والعذاب المُخيف الذي استمر في غزو المنطقة الكهنوتية لمدة تزيد عن ستة أشهر، وأنا أعني بذلك المجاعة والجفاف والاحتياج الشديد الكامل لكل شيء، وأنا أحاول أن أتعامل مع نتائج ذلك... إن أعمال الله يجب أن تولد وتنمو تحت أقدام الجلجثة. ومشاكلنا الحالية هي دليل أكيد على أن العمل على إحياء أفريقيا هو عمل الله. والقلب المقدس ليسوع ولسيدتنا سيدة القلب المقدس سوف يحمي أعمالهما لأن أفريقيا الوسطى مكرسة لهما.
وعندما أراد كومبوني أن يصل لنوع من التوازن الروحي بسبب ما حدث في هذا العام الفظيع، رجع إلى أفكاره القديمة ثم طورها ورأى في الصليب "الطريق الملكي" الذي يقود إلى النصر الحقيقي:

238- كان هذا العام مرعباً ومخيفاً منذ بدايته بالنسبة للمنطقة الكهنوتية... بالرغم من أنه كان من أسعد الأعوام وأكثرها إثماراً بالنسبة لتوبة وخلاص غير المؤمنين. فكل أعمال الله وخاصة الرسولية الكاثوليكية، التي تهدف إلى تدمير حُكم الشيطان واستبدالها بمملكة المسيح، يجب أن تولد تحت أقدام الصليب.
من خلال الصليب والاستشهاد تأسست جميع الإرساليات ونمت، وأفريقيا الوسطى التي هي آخر وأصعب وأكثر الأعمال تحدياً لا يمكن أن تتخذ طريقاً آخر غير الطريق الذي سلكته جميع أعمال الله. هذا العمل أيضاً، يجب أن يسير في نفس طريق الصليب والاستشهاد، تماماً كما وصل مؤسس الإيمان إلى قيامته المجيدة من خلال العذاب والموت، وكما أن الكنيسة الكاثوليكية التي خرجت من قلبه الطاهر واغتسلت بدماء الشهداء، انتصرت على العالم أجمع...
وأمام كل هذه المصائب، هل تكتئب روح وقلب الإرسالية الرسولية بسبب الصعاب والكوارث والشرور؟ أبداً، إن الصليب هو الطريق الرسولي للنصر. لا يمكن تحقيق إنجازات عظيمة إلا بجهد كبير. إن قلب يسوع الأقدس، الذي كُرست له منطقة خدمتي الكهنوتية، ينبض من أجل أهالي أفريقيا الوسطى أيضاً، ويسوع المسيح مات على الصليب من أجل غير المؤمنين من الأفارقة المساكين. أفريقيا الوسطى يجب أن تدخل في الحظيرة الواحدة ليسوع المسيح.
الرسول الحقيقي لا يجب عليه أن يرجع إلى الوراء أبداً، مهما كانت الصعاب التي يواجهها، ولا حتى الموت. يجب أن ينتصر من خلال الصليب والاستشهاد؛ والمثل العظيم للإخوة الأعزاء في إرسالية الصين، التي لم ترجع أبداً إلى الوراء عندما واجهتها أكثر الأتعاب فظاعة وأيضاً الاستشهاد، هذا المثال يجب أن يُحتذى به من إرساليات أفريقيا الوسطى. يجب عليهم ألا يرجعوا أبداً إلى الوراء بسبب الصعاب أو الاستشهاد البطيء نتيجة الحاجة أو التعب أو الجو المحرق وكل هذه الأشياء التي دائماً تصاحب المرسل إلى أفريقيا الوسطى. يجب أن تحني هذه الأرض هامتها أمام صليب يسوع المسيح؛ يجب أن تغزو الكنيسة الكاثوليكية هذه الأرض.
وبذلك اعتبر كومبوني جميع اللحظات المؤلمة في حياة الإرسالية في ضوء "لاهوت الصليب" الذي يعتبر القانون الأساسي للكنيسة ولأعمال الله، وخصوصاً الإرساليات:

239- الصليب، المتناقضات والصعاب والتضحيات هي العلامات الطبيعية لقُدسية العمل؛ فبطول هذا الطريق، المزروع بالآلام والأشواك، ينمو عمل الله ويزدهر ويصل إلى الكمال والانتصار. فهذا هو تدبير عناية الله الحكيم والمُحب، وهناك الكثير الذي تحملته الكنيسة على مر تاريخها وأيضاً جميع الإرساليات الرسولية في العالم. وذلك يوضح أن أعظم الحقائق هي أن الديانة الحقة ليسوع المسيح لم تُزرع أبداً في أي مملكة أو أي مكان مهما كان بدون التضحيات العظيمة والخلافات العنيفة والاستشهاد.
والسبب في ذلك واضح تماماً، وهو أن أعمال الله تهدف بطبيعتها إلى تدمير عالم مملكة الشيطان واستبداله بالخلاص عن طريق الصليب. وكنقيض لذلك، فإن أمير الظلام من الطبيعي أن يتحرك، ويظهر قوته ويستعين بجميع قواه التي توجد في الجحيم وبكل المشاعر القاتلة لأعوانه في العالم لكي يحارب ضد عدوه الأبدي اللَّدود يسوع المسيح، مخلص الجنس البشري؛ فالشيطان يريد أن يقاوم المسيح وينتصر عليه ويهزمه.
ومن بين جميع نشاطات الإرساليات الكاثوليكية التي وُلِدت من كنيسة المسيح، كانت إرساليتنا إلى أفريقيا الوسطى بالتأكيد هي الأكثر تحدياً وصعوبة وهي أيضاً واحدة من أعظم وأهم الإرساليات في العالم. فهي تحتل مساحة أكبر من قارة أوروبا كلها، وبالرجوع إلى إحصائيات واشنطن، فإن عدد سكانها يصل إلى أكثر من مائة مليون نسمة، وجميعهم لا يؤمنون بالمسيح، فيجب أن يسطع عليهم نجم الإيمان الساطع مانح الحياة. وهذه الإرسالية قد وضعت تحت الوصاية التي عهد بها الكرسي البابوي لمعهدنا المتواضع في فيرونا من أجل أفريقيا.
وقد كانت المجاعة المروعة والوباء هي أكثر الأشياء المخيفة التي قابلت هذه الكنيسة الشابة التي أصبحت مطراناً لها بالرغم من أني لم أكن استحق كل العواصف الرعناء التي قامت من قبل. لقد مرت علينا مؤخراً ولكن ما زلنا نلمس عواقبها بوضوح، فهي محفورة بألم على هذه الأرض والشعب الذي يعيش فيها. ولكن ذلك عو عمل الله، وعندما يُختبر ويتطهر في صليب الآلام والصلبان والاستشهاد، سوف ننهض بقوة وعنفوان أكثر من أي وقت مضى، مملوئين بقوة جديدة لكي نلبي الدعوة العلوية للخلاص والتحضر للقبائل البدائية في أفريقيا. 
وقد كان لهذه الفترة العصيبة أثرها على صحة كومبوني؛ ولكنه حتى في وسط هذه "الجبال من الألم والعذاب"، كان ينظر بإيمان إلى الخلاص المنتظر لأفريقيا.
240- إن العناء المرير الذي مررت به وعملت فيه لأكثر من عشرة أشهر والضغوط والعقبات الكثيرة والقلق الذي رأى الرب مسرته في أن يرسلها لي ببركة تدبيره الذي لا يمكن فهمه، استطاع أخيراً أن يضعف حتى بناء جسدي القوي. فعندما ذهبت إلى "بوري" التي تبعد مسافة ميلين عن الخرطوم لكي أقوم بزيارة مرضانا هناك، أخذتني حُمَّى عنيفة جداً حتى أنني ما زلت أشعر بآثارها حتى الآن. وقد ضعفت قواي بطريقة غير عادية بسبب هذه الحمَّى. فمن الذي يعلم متى وكيف سأسترد صحتي السابقة مرة أخرى؟
وبمواجهة هذه الصعاب المستمرة، وفي وسط جبال الألم والعناء التي وصفتها لكم بالتفصيل، فإن قلب المرسل الكاثوليكي قد أهتز بعنف، ولكن بالرغم من ذلك فلا يجب أن يسمح أبداً لهذه الأشياء أن تُفقده شجاعته. ولا يجب أن تتركه شجاعته أو قوته أو رجاءه أبداً. هل من الممكن أن يخاف أو يكتئب قلب الرسول الحقيقي كنتيجة لهذه المعوقات أو الصعوبات ؟ كلا، لأن ذلك من الأمور المستحيلة!! النصر يأتي فقط عن طريق الصليب.
لقد صلى قلب يسوع من أجل شعوب أفريقيا، ولأجل الأفارقة مات يسوع المسيح أيضاً. سوف يقبل يسوع المسيح الراعي الصالح أفريقيا الوسطى أيضاً ضمن قطيعه. والإرسالية الكاثوليكية تستطيع أن تسير  فقط في طريق الصليب، الذي وضح علاماته المعلم الإلهي، وهو طريق مزروع بالأشواك والصعوبات من كل نوع: لا يمكن تحقيق إنجازات عظيمة إلا بجهد كبير، فالرسول الحقيقي يجب عليه إذاً ألا يخاف أبداً من أي صعوبات ولا حتى الموت. فالصليب والاستشهاد هما انتصاره.
إن إرساليات أفريقيا الوسطى أيضاً بكل ما تواجهه من فترات استشهاد طويلة من خلال أعمالها لَخَارِقة بالنسبة للطبيعة البشرية، ومن خلال الاحتياج من كل نوع والمناخ المخيف سوف تتبع مثال القديس بونيفيس، رسول ألمانيا، وأيضاً مثال إخوتنا في الصين والهند، الذين لا يخافون الموت أو الاستشهاد. إن أفريقيا الوسطى سوف تحني رأسها أمام الصليب وسوف نربحها لمملكة يسوع المسيح.
مصلوب مع المسيح على الصليب (1881)
كانت هذه الكلمات للقديس بولس تصف تماماً الفترة الأخيرة من حياة كومبوني: ففي ذلك الوقت كان يُطلب منه أن يحمل الصليب بطريقة أكثر وأعمق ليكون مثل المصلوب ذاته فوق الجلجثة. وبالتحديد في هذه المرحلة الأخيرة من درب الصليب المؤلم الخاص به، كتب أكثر الصفحات تأثيراً في حياته، صفحات تشهد ببطولته الرسولية الحقة، التي بُنيت على الإيمان الخالص والحب المتأجج لأفريقيا. وقد كانت تجربته في ذلك الوقت مبنية على الرجاء الذي كاد أن يصبح يقيناً: بأنه يتألم ويموت، ولكن أفريقيا ستخلُص. وفي الليلة الأخيرة قبل آخر رحلة له إلى أفريقيا، تسلَّم كومبوني خطاباً من مجمع انتشار الإيمان والذي ألمح له بالفكرة المخيفة والأليمة أنه لن تكون له أي فائدة بالنسبة للإرسالية الأفريقية، العمل الذي كان هو السبب الوحيد للحياة بالنسبة له.
تعذب كومبوني جداً وألقى اللوم على نفسه لسوء الفهم الذي لا أساس له من الصحة، والذي كان في الحقيقة يرجع إلى ظروف خاصة خارجة تماماً عن إرادته:

241- لقد تسلمت خطابك الجليل المؤرخ في اليوم الثالث من هذا الشهر منذ حوالى أسبوعين تقريباً في "إشتل"، حيث ذهبت لكي أقدم الإجلال لإمبراطور النمسا، حامي الإرسالية. لقد فهمت تماماً المعنى المجمل والواضح للرسالة، وأخذت أفكر بجدية، ما إذ كنت لا أزال أُمِثَلُ أية أهمية للإرسالية الأفريقية بالرغم من ضعفي واحتياجي. تلك الإرسالية التي تعتبر بدون شك أكثر الإرساليات صعوبة وتحدياً في العالم، أو ما إذا كنت أسبب لهذه الإرسالية أي نوع من الإساءة. لقد أخذتُ أفكر في هذاالسؤال بجدية أكثر من أي وقت مضى لأنني الآن وفي الوقت الحالي لا أستطيع بسبب الأمراض والحمى التي مررت بها، وبسبب الأحزان الكثيرة والاختلافات والانتقاضات التي احتملتها  لأعوام كثيرة وبالأخص في الفترة الأخيرة الفظيعة التي كانت فيها المجاعة والوباء.
ولكن بما أنه يجب علينا أن نثق في الله وحده دائماً وفي نعمته علينا، وبما أن الإنسان الذي يثق في ذاته (عفواً للتعبير) يثق في أكبر حمار في العالم، وبما أن أعمال الله دائماً تولد تحت أقدام الصليب وهي دائماً مختومة بعلامة الصليب المقدس، لكل هذه الأسباب قررتُ أن أترك نفسي بين أحضان عناية الله، الذي هو نبع الحب للمساكين وحامي العدل والبراءة. وعلى ذلك، فأنا أضع نفسي بين يديَّ رؤسائي، الممثلين الحقيقيين للرب، وأضع نفسي بين يدي كاهن يسوع المسيح، وبين يدي قداستك الكهنوتية وبين يدي قداسة الكاردينال دي كانوسا المنتخب من قداستكم وأيضاً الأعضاء الأجلاء في قيادة المجلس المقدس لكي يساعدوني على تحقيق وعدي المقدس الذي عهد إليَّ به.
وفي اللحظة التي عاد فيها كومبوني إلى موقع العمل، أقنعته الحقائق الصعبة للموقف الذي يتعرض له بأن الطريق الذي رسمه له الله هو طريق الصليب، الذي استسلم له تماماً.
242- إن الطريق الذي رسمه لي الله هو طريق الصليب. ولكن بما أن المسيح الذي مات على الصليب من أجل عدم صلاح الإنسان كان يعلم تماماً ما هو فاعل، فإن ذلك يشير إلى أن الصليب شيء جميل جداً وعادل أيضاً. فدعونا نحمل الصليب، ونسير به إلى الأمام.
243- في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر أتممت عامي الخمسين: يا إلهي!! نحن نتقدم في السن، وتتصاعد المصاعب والصلبان أمامي. ولكن بما أن كل هذه الصلبان مرسلة من الله، فأنا أؤمن في عونه الإلهي: تحية لك يا أيها الصليب يا أملي الوحيد.
وقد كانت هذه الأفكار أحاسيس مسبقة لما تبقَّى له من الآلام، ولكنه كان يحمل الصليب كأنه كنزه الثمين: 
244- إنني أجد الحرارة الفظيعة والخانقة في العُبيد حِملٌ ثقيل على بنيتي الجسمانية حتى إنني غير قادر على النوم أو الأكل. إني أتألم من أجل يسوع وذلك كل شيء ولكنني لا أستطيع أن أقوم بمسئولياتي الثقيلة...
لقد ابتلعت الكثير من الافتراءات والأدوية المرة بسبب الرجال القديسين، حيث إنها تعتبر معجزة أنني ما زلت حياً حتى الآن. ولكن أفكاري تختلف عن أفكارهم: فأنا أعمل من أجل مجد الله ولأجل الأرواح الفقيرة، وأنا أقوم بعمل ذلك على أفضل وجه حسبما أستطيع. لذلك فأنا أستمر فقط في السير إلى الأمام ولا أقلق من أي شيء آخر لأنني على يقين تام أن كل الصلبان التي أحملها هي ناتجة عن إرادة الله لأجلي لذلك فهذه الصلبان ستظل دائماً غالية جداً بالنسبة لي.
وقد كانت على قمة عذابات كومبوني حملة الافتراءات الكاذبة التي أُثيرت ضده وضد زملائه في العمل والتي تسببت في المعاناة لهم جميعاً:

245- في ذلك اليوم تسلمت الخطابات المرسلة بالبريد وقد سبب لي ذلك القلق الشديد والألم، الذي تعدى كل ما سبق من المعاناة التي أرسلها لي الرب منذ عام 8781.
لقد تسبب لي ذلك في الحقيقة أن أبقى في الفراش لمدة ثلاثة أيام كاملة، ومن الذي يعلم متى يمكنني أن أتنفس بسهولة مرة أخرى. اعتقد المبشرون أن المشكلة أنني أعاني من آلام في الظهر، لأنني في الحقيقة مجهد بعد الاستكشافات التي كنت أقوم بها من فوق ظهر الخيل.
ولكن السبب الحقيقي، والذي لا يعلمه إلا الله وحده وأنا، هو حزن عميق ومخيف، يفوق كل التحقير والآلام التي تعرضت لها، ويفوق كل الافتراءات والجراح التي تعذبت بسببها من قبل...
ولكنني بجملتي في غاية الحزن، يسوع سيساعدني بالتأكيد والعذراء الطاهرة والقديس يوسف أيضاً سيساعدوني. أنا أشكر يسوع على الصلبان، ولكن حياتي محيط من القلاقل التي أتت عليَّ بواسطة أناس طيبين يحبونني. يا إلهي!! أيتها السماء العزيزة، كما تقول الأخت فيكتوريا. وهي على حقٍ تماماً. ولكن قلبي قد تحجر. 
ولكن أفريقيا سوف تهتدي وسوف يساعدني يسوع على حمل الصليب. 
وقد تزايدت أحزان كومبوني عندما وصل إلى كانوسا بعض الافتراءات ضده والتي كانت تُشير حقداً بأن كومبوني قد اشترى بيتاً في "سيستري" وأدى ذلك إلى إهماله وإدانته في أشد أوقات الحاجة وفي وقت آلامه وموته وحيداً في خدمة الرب و"لأجل خلاص الأفارقة المساكين".
246- لقد عُدتُ بالأمس من جبل النوبة بعد يوم حار جداً وممطر بشدة. لقد أصبت مرتين بالحمى في الأيام الأخيرة من مدة إقامتي في "ديلينج". وأنا الآن في حالة سيئة جداً، فأنا محبط ومثقل بصلبان مخيفة وآخرها خطاب تسلمته من الكاردينال المبجل مطران فيرونا، والذي يقول فيه أشياء لم تكن قط ضمن اهتماماتي... وأنه سوف يهتم بعد ذلك بشئون مطرانيته وأنا أهتم بشئون مطرانيتي، وأنه يمكنني أن أفعل ما أشاء، ومن الآن فصاعداً سوف يهتم ويشغل نفسه فقط بشئونه الخاصة التي عنده منها الكثير وأنه لا يريد أن يتدخل بأمور يمكن أن تُنقد أوتُتهم أو تُرفض...
والذي جرحني بالأكثر ما يلي: هذه هي الكلمات بالحرف الواحد للكاردينال العزيز: "ما الذي دفعك لارتكاب هذا الفعل التعس في "سيستري"؟..."

أنا فقط لا أعلم ما نوع ذلك العالم الذي نعيش فيه اليوم. فأنا هنا مُعرضٌ للموت لكيما أخدم يسوع في وسط الآلام والصلبان، وأنا سعيد بالموت من أجل خلاص الأفارقة المساكين وأنا مُخلِصٌ تماماً في دعوتي الشاقة والمقدسة؛ في نفس الوقت الذي أتهم فيه بأنني سمحت لنفسي بأن تقودني اهتمامات خارجية غير جديرة برسول لأفريقيا، ... إلخ.
أنا لا أملك الطاقة أو القوة لكي أكتب المزيد. أنا ببساطة متعجب من أن أعامل بهذه الطريقة وأن أسمع كيف يفكر فيَّ الناس في فيرونا عن طريق مرشدي العظيم. كلا، إن ذلك ليس من يسوع المسيح، هذا الذي قاد جلالته لأن يشعر بهذه الطريقة تجاهي؛ فإن عظمته لم يعد ذلك الشخص مثلما كان دائماً.
بالرغم من يقيني أنني سوف أخضع قريباً لكثير من الصلبان، التي أشعر في ضميري أنني لم أفعل أي شيء لكي أستحقها، ولكن ليتمجد يسوعي إلى الأبد، لأنه هو الذي يحامي بالحقيقة عن البريء وهو يحمي المفتري عليه. أفريقيا سوف تهتدي، وإن لم أتعزَ على الأرض، سوف أنال العزاء في السماء. يسوع ومريم ويوسف دائماً معنا وحتى إن أهملنا الناس، سوف يعتني الله حتى تخلص أفريقيا.
وبالرغم من الاتهام الذي وُجه إليه بواسطة كانوسا، استمر كومبوني في الشعور بالعرفان له، وبارك ذلك الصليب. ومع ذلك، شعر بأنه يجب عليه أن يوضح التأويل الذي لصق بأعماله التي كان يعملها بضمير صافي:
247- لم أنم للحظة واحدة منذ رجوعي من النوبة بسبب الجراح العميقة والصلبان التي أرسلها ليَّ الرب بنفسه، بالرغم من أن ضميري يؤكد لي أنني لم أكن السبب وراء هذه الأشياء. إلا إنني أفكر بالتحديد في الخطاب الأخير الذي تسلمته من عظمة الكاردينال مطران فيرونا، وقد هزني بشدة لأنه بالرحمة الخالصة والحب الذي منحني إياه أنا والعمل المقدس الذي بدون مساعدته لم يكن له وجود الآن... لذلك فأنا ما زلت أشعر بالامتنان حقاً لعظمته، ليس فقط للخير الجليل الذي أسداه لأفريقيا، ولكن أيضاً للطريقة التي كان يقومني بها في الماضي. على كل حال، في هذه المناسبة أنا لا أستحق التقويم، وإن صمت ولم أقل شيئاً أو أدافع عن نفسي فإن ذلك سوف يُدمر الإرسالية حيث إنه إن كانت الثقة والاحترام التي تُرفَعُ بها الرأس قد هُوجِمت فإن الإرسالية أيضاً تتأثر وتعاني. لذلك ربما أفكر في أن أكتب له لكي أدافع عن نفسي.
قررت أن أكتب له لكي أدافع عن نفسي وألا أقف صامتاً مثل المرات الكثيرة الماضية التي لم أدافع فيها عن نفسي، ووضعت كل شيء في يديّ الله حافظ الأبرياء ومحقق العدالة.
ولكن ليتمجد يسوع إلى الأبد هو وصليبه المقدس، الأسرار والكنوز التي لا تُقدرُ بثمن التي شرحها جيداً الأمير الجليل في عظته الرائعة عن التجلي. لقد قرأتها حين أُعطيت لي في الكاتدرائية يوم عيد القيامة من هذا العام، وكنت أودُ أن أحتفظ بنسخة منفصلة... ليتبارك الصليب المقدس!!... ليعِش الصليب ويحيا!! سيكون دائماً الرفيق الغالي للرجال والنساء الذين هم رُسُل إفريقيا، وأيضاً لكل هؤلاء الذين يريدون خلاص النفوس...
ليحيا الصليب، وليحيا يسوع، وليحيا كاردينال دي كانوسا!! سوف نصل إلى كل السعادة فقط في السماء، وأتمنى أن نذهب جميعاً معاً إلى هناك.
وفي وسط كل هذه الصلبان والأحزان، أعلن عن عزمه على خدمة الله حتى الموت:

248- ليكُن الرب معكم دائماً؛ وأتمنى أن يكون معي أنا أيضاً، لأنني قد خدمته دائماً، وسوف أقوم بخدمته الآن وحتى الموت، في وسط أعظم الصلبان والآلام وحتى إذا ضحيت بحياتي.
وفي فيرونا تم اتخاذ إجراءات قاسية ضد الإرشادات التي كان يعطيها وذلك دون إبداء أسباب:

249- عند وصولي إلى هنا، وجدت خطابات عديدة منك... وقد ضاعفت هذه الخطابات من آلامي... وأستطيع أن أقول لك الآن يا أبي العزيز، أنه بالنسبة لهذه الأشياء، فإن كلاكما أنت وصاحب الغبطة(وأنا أحبكما أنتما الاثنين وسوف أحبكما إلى أن أموت) لم تعيرا أي اهتمام لآرائي وأحكامي ؟ وفي ذلك الموضوع برُمّته لا أرى أنه يوجد أي سبب واضح وملموس يجعلكما تحتقران وجهة نظري إلى هذا الحد.
ولكنني لا أشعر بأي مهانة، لأن الشخص الذي يعمل كل هذه الأعمال من أجل الله ومجده كما فعلتُ دائماً، يجب أن يكون مستعداً دائماً - وأنا كذلك منذ سنوات عديدة - لجميع التجارب والصلبان وكل ما هو مهين. ولكن الله موجود من أجل الجميع بالرغم من أن المحبة الحقيقية للمسيح نادرة في العالم. وأنا لا أقول أنكما يعوزكما ذلك لأنني متأكد أنكما أردتما الوصول إلى نهاية واحدة، وهي غاية مقدسة وطيبة. ولكني أيضاً أُقسِمُ أمام الله أنني كنت أتصرف من أجله وحده ومن أجل مجده؛ والرب يعرف ذلك.
إن الحزن الذي اختبره كومبوني في ذلك الموقف قد وصل إلى ذروته عندما سمع أن أباه المُسِن قد وصلته الإشاعات عن ابنه الأسقف إلى الحد الذي جعله يصدقها:

250- إليك  أعمق وأكبر أحزاني! فهم إذا ثاروا ضدي، وشكوني لدى البابا ستضُر الإرسالية لعدة أعوام بسبب غيابي عن أفريقيا، وذلك حتى أدافع عن نفسي أمام كاهن المسيح الذي لا يخطئ، الذي هو أبو الجميع والذي يصنع فقط كل ما هو عادل وصالح، كممثل حقيقي لله. ولكن أن يصل الأمر إلى أن يتسببوا في حُزن وتعذيب رجل مُسِن وبار، وهو الذي لم يمنحني فقط حياتي الجسدية ولكنه منحني أكثر من ذلك ألا وهي حياتي الروحية، هذا كثير جداً... 
لتكن مشيئة الله. إن الله هو الذي يستطيع أن يبعد عنا هذه الأشياء، فهو الذي يسمع صرخة المحتاج وهو الذي يحمي الأبرياء؛ وأبي عندما يموت وقلبه مجروح بجرح سببه الافتراءات والشكوك والأكاذيب، سوف يحصل بذلك على إكليل جديد في السماء، هناك حيث أتمنى أن نتقابل سوياً في وقت قريب.
استميحك عذراً يا أبي العزيز سمبيانتي لأني تسببت في هذا القلق لك وتسببت في قلاقل أخرى كثيرة؛ ولكن لمن أستطيع أن أفتح قلبي إذا لم أفتحه لشخص يفني ذاته لكي يمنحني المساعدة الجادة والثمينة في عملي المقدس الذي ينتمي كُليةً إلى الله ؟
أنا أوصيك بأبي لويس كومبوني لكي تكتنفه برعايتك من أجل جراح يسوع المقدسة وحبه، لأن أبي لا يستحق أن يكمل أيامه في حزن بسبب ابنه (وبسبب اتهامات باطلة) ، ابنه الذي كان وسوف يظل دائماً يُسدي له المشورة الروحية. 
قبل موت كومبوني بعدة أسابيع كان يشعر أنه قد وصل إلى آخر مراحل الذل، الذي قبله رغم كل ذلك من أجل "حب الله وأفريقيا". ومع ذلك، فقد شعر أن لديه واجباً أمام الله أن يدلي بتصريح:

251- إني أعلن أنني مقتنع تماماً بأنني كنت أتصرف بدون أي أهواء شخصية لكي أُعطي مجداً لله وكان ذلك نابعاً من حبي لأجل خير العمل ومع ذلك. فإن كُنتَ أنت وغبطته تقولان أنني تصرفت بحسب أهوائي، فإني أرُدُ على كليكما بأنه إن كنتما قد أسأتما إليَّ )وأنا أكرر أنني مقتنع أنكما قد تصرفتما من أجل غاية مقدسة وبضمير(، فإن هذه الإساءة قد تمثلت في عدم إعطاء أية أهمية بأي شكل من الأشكال إلى تصريحاتي أو إلى أحكامي... ولكنكم على العكس أعطيتم الأولوية إلى غير المؤهلين وإلى آخرين لا يمكن مقارنتهم بي لأنهم أقل. وليس لديَّ أي شكوى من ذلك لأن "المسيح تواضع وأطاع حتى الموت" ولذلك فإنني سعيد لأنني ألعق التراب وأقبل كل إهانة لأجل حب الله ولأجل أفريقيا...
مشاكل جديدة تعترض كومبوني: يعود المرض فيهدد حياة المرسلين الذين معه:

252- كم من الصلبان والعذابات لاقيت!! ولكن يسوع حمل الصليب وجميع أتباعه حملوه أيضاً. أنا لا أنام أبداً تقريباً ولكني نِمتُ في الليلة الماضية لمدة ثلاث ساعات ونصف. ومع ذلك، فعندما تأتي الأمسيات، أشعر بالسعادة لأنني تعذبتُ أكثر خلال الأربعة والعشرين ساعة السابقة، وأكون أكثر سعادة من الأوقات التي كنت فيها في لندن أو پاريس أو فيينا أو پترسبرج عندما كنت أعود إلى المنزل بعد عشاء أرستقراطي عظيم.
إن يسوع يتعظم أكثر مع أحبائه عندما يجدهم في الأزمات وبين الأشواك. فالورود صنعت من أجل العالم... وعلى كل حال، جميع الأشياء تحدث كما يريدها الله. فدعونا نحب الله من كل قلوبنا ونضع ثقتنا التامة به. فتشجعوا إذاً، وتقدموا إلى الأمام وسوف يأتي اليوم عندما نُغني للرب أغاني التسبيح لأنه بالرغم من عدم استحقاقنا قد جعلنا أدواته لخلاص الأفارقة الذين هم مهملون جداً في العالم. وأنا لا أهتم بالثرثرة التي ربما تحدث الآن في فيرونا لكي تحط من شأني وتقلل من كرامتي وكما قال بولس الرسول إنه يُريد أن يُعتبر ملعوناً من أجل الأخوة والشيء الوحيد الذي يهمني - والذي هو الرغبة الحقيقية لحياتي كلها وسوف يظل كذلك حتى الممات ولن أخجل منه أبداً - هو أن تهتدي أفريقيا وأن يمنحني الله الأشخاص الذين يستطعيون مساعدتي كما فعل في الماضي وأن يحفظهم سالمين.
وها نحن في الأيام الأخيرة من حياة كومبوني. وقد كانت في غاية المرارة بسبب موت عدد كبير من المبشرين ولكنها قد استنارت أيضاً بالعزاء الوحيد الذي يمنحه الإيمان للنفوس العظيمة. وقد كتب كومبوني إلى راهبات جيرلي: 
253- كنت أود أن أكتب أشياء كثيرة جداً للسيدة بيتينا عن القديس يوسف والقلب المقدس وعن حياة يسوع المسيح التي نقرؤها - نحن المرسلين والراهبات في أفريقيا الوسطى - ونتأمل فيها كل يوم. ولكن لا يوجد لدي الوقت الآن وأنا أمرُ بصعوبات شديدة، لأن يسوع المسيح يريد ذلك.
آه يا يسوعي! يا له من صليب يحمّله لمطران الإرسالية! ولكن، يا يسوع الحبيب، إن فهمنا ضيق ولا نستطيع أن نرى أبعد من أطراف أُنُوفنا: وإن كنا نستطيع أن نرى أبعد من ذلك لاستطعنا أن نرى سبب الأشياء التي يفعلها الله فنمجده ونسبحه لأجلها، لأنه يفعل الصواب دائماً في كل الطرق.
وقد وصلت عذاباته إلى قمتها، ولذلك فتحت ثقل الصليب، استطاع أن يؤكد أنه "مصلوب" مثل يسوع:
254- يسوع يؤدبنا ويعطينا الصليب...
ليتبارك يسوع إلى الأبد. إن كان عملنا مبنياً على الصليب، فهو بالتأكيد مبني على أساس صلب... صلوا دائماً من أجلي إلى يسوع وإلى قلبه المقدس: فأنا مصلوب، فصلوا أن أحب الصليب دائماً أكثر وأكثر بالحقيقة وأيضاً الأشواك التي سوف تهدي أفريقيا.
ومن فيرونا جاء سبب آخر للأحزان: حدث سوء فهم من الرئيسة للراهبات المرسلات بفيرونا فلم تفهم المعنى الحقيقي لخطاب من خطاباته، وقد جعله رد فعلها يشعر بأنه مرذول من المعهد الذي أسسه واهتم بها بحبٍ أبوي:

255- لقد اندهشت بالفعل عند سماعي أن خطابي قد أغضب الأم الرئيسة، لأنني طلبت في ذلك الخطاب أشياء تتعلق بواجباتي والتي لي الحق في أن أطلبها.
فإن كانت هكذا تسير عليها الأمور، وحيث أنني لا أريد أن أكون السبب في أي قلاقل، فأنا أؤكد لك ومن فضلك أن تؤكد للأم الرئيسة أنني لن أزعجها ثانية بأي خطاب من خطاباتي.
ما أعجب العلاقات التي توجد بين المؤسسة التي يجب أن تزدهر فيها الرحمة والطاعة والثقة والاحترام  للسلطة. ما أعجب العلاقات، أكرر ذلك، التي توجد بين الراهبات المرسلات بفيرونا وبين مؤسس هذه الرهبنة الذي تعب وعرق ولم يكن ينام لأجل أن يُعضدهم ويتأكد من أنه لا ينقصهم أي شيء! يا لها من روح من عند الله!!

إنني أشعر بثقل الصليب على قلبي... يا يسوعي العذب! نعم، هو لم يبنِ الصليب من أجل المتعة ولكن لكي نحمله. نعم، سوف نحمله وكلنا إرادة أيضاً. أرجوك أن تصلي من أجلنا وتسأل أن تقام الصلوات لأجلنا. 
وقد كتب كومبوني تقريراً قبل وفاته بأسبوع واحد، وأرسله إلى الكاردينال العام رئيس مجمع انتشار الإيمان، حيث وصف له فيه كيف تحولت الإرسالية إلى مقبرة بسبب الوفيات التي لحقت بها. وبالرغم من ذلك كان يستطيع أن يرى كل شيء في ضوء الصليب، علامة الحب والخلاص:

256- لقد كنت على حق عندما أمرتُ بأن يُترك حامل صندوق الموتى في مكانه بعد أن أنهينا صلاة الجناز لأجل الثلاثة الذين ذكرت وفاتهم في خطابي الأخير. ففي هذا الصباح مات الأخ بول سكاندي - وهو من روما - نتيجة لحمى التيفود بطريقة مثيرة العقل...
وبينما كنت أكتب لك سألني الأب فرنسيس بيماتزوني أن يتناول من الأسرار المقدسة للمرة الأخيرة؛ وهو بالتأكيد أفضل عنصر في هذه الإرسالية بالإضافة إلى التدريب الحقيقي والقداسة وهو أيضاً ذو مهارة وذوق رفيع... لذلك فقد بدأنا في الصلاة الحارة للقديس يوسف وأخذنا نستعطفه بشدة ألا يموت الأب فرنسيس. كلا، لا يجب أن يموت. ولذلك استبعدت حامل صندوق الموتى بعد جنازة بول سكاندي، لأن بيماتزوني لن يحتاج إليه، ليس في الوقت الحالي على الأقل.
وبعد الجنازة مباشرة رقد أبي العزيز بابتيت فاراكو الأسقف العام المنتظر في نفس السرير بعد أن ظل الليل كله مع الأخ الذي كان يحتضر حيث كان هو الذي يأخذ اعترافاته فأخذته الحمى هو أيضاً.
يا إلهي! صلبان دائماً!! ولكن عندما يعطينا يسوع الصليب فهو يحبنا؛ كل هذه الصلبان تثقل قلبي بشدة؛ ولكنها أيضاً تزيد من شجاعته وقوته في خوض الحروب من أجل الرب لأن أعمال الله كانت دائماً تولد وتنمو بهذه الطريقة؛ وقد تأسست الكنيسة بدم الله - الإنسان، ودم الشهداء والرسل؛ وجميع الإرساليات الكاثوليكية في العالم التي حملت ثماراً قد نمت بنفس الطريقة التي نمت بها الكنيسة، وبذلك ازدهرت ونمت قوية وأحرزت التقدم الملموس في وسط الموت والتضحية، وفي ظلال الشجرة المنقذة ألا وهي الصليب.
وقد كان على كومبوني أن يواجه الموت "وهو مثقل بالصلبان من الرأس إلى القدم" وحيداً، مهملاً من خاصته، مثل يسوع فوق الجلجثة؛ ولكن بعد خيبة أمل أخيرة وعميقة، وقد كانت كلماته الأخيرة مضاءة بالشعاع الباهر لسر الفداء:
257- لقد تسلمت اليوم خطابك المسجل المؤرخ 13 أغسطس والموقع أيضاً من الأب الموقر فينيولا.
لقد تعجبتُ من الخطاب... بل وشعرت بالإهانة... ولا أعرف إن كان ثقل الصليب الغالي الذي أرسله إليَّ يسوع الحبيب هو الذي يدفعني لهذا الشعور وإلى تقييم الأمور بهذه الطريقة...
ولكن لتكن مشيئة الله: الله لا يهمل أبداً الإنسان الذي وثق به. فهو الذي يحمي البريء وينتقم للعدل. أنا سعيد في الصليب الذي إذا حملته برضا وبمحبة لله أنشأ نصراً وحياةً أبدية.
فهرس تحليلي
مواضيع روحية موجودة في مختارات النصوص الكومبونية (الأرقام تشير إلى رقم النص)
أخ مرسل: يُعد أهم شيء في العمل الكومبونياني
. الأخوة هم عناصر ضرورية للرسالة: رقم: 39
. تناسبهم القواعد الرسولية للكهنة: رقم: 39 - 89
. صيغة اليمين الرسولية للأخوة: رقم: 101
. يدعوهم للالتزام  ودراسة اللغة: رقم: 801 - 152
. العمل رسولي للأخ المبشر: رقم: 801
إرادة الله: بحث مستمر وأمين لتتميمه
. مستعد أن يضحي بكل شيء لكي يتبع إرادة الله: رقم: 3 - 5
. بحث عن إرادة الله منذ طفولته: رقم: 87 - 48
. نيته أن يعيش ويموت فقط لكي يعمل إرادة الله: رقم: 45 - 121 - 841
. يرى إرادة الله في قرارات جمعية نشر الإيمان: رقم: 97 - 28 - 38 - 58
. الصلبان مسموحة من الإرادة الإلهية: رقم: 58 - 822 - 922 - 442 - 542 - 052 - 252
. التأكد من تتميم إرادة الله هو تعزية في التجارب: رقم: 171 - 222
ارشاد روحي: أهمية المشورة المطلوبة من أشخاص مستحقة
. نضوج الدعوة الكومبونية بالاتصال مع المرشد الروحي: رقم: 2- 22 - 32
. قواعد للارشاد الروحي للطلبة المرسلين: رقم: 69
. قبل القرارات المهمة كومبوني يطلب مشورة: رقم: 621
. انتباه وأمانة لمشورات جمعية نشر الإيمان: رقم: 201
. كأسقف يختار له كأب اعتراف مرسل حاسم وشديد: رقم: 081
استسلام لعناية الله: موقف ثابت لكومبوني خاصة في التجارب.
. يعهد إلى عناية الله بكل ما يخصه: رقم: 401 - 121
. في الصعوبات يضع نفسه في يديَّ الله: رقم: 561 - 122 - 532
. ثقة في الله الذي لا يترك من يثق فيه: رقم: 712 - 812 - 122
. متهم يسلم نفسه فقط للعناية الإلهية: رقم: 142 - 742 - 752 - 052
استشهاد: استعداد عملي حاضر في حياة الرسول
. الصليب والاستشهاد هما حياة المرسل الرسولي: رقم: 13
. يشعر أنه شهيد من أجل حب النفوس  أكثر المهملين في العالم: رقم: 23
. مستعد أن يموت شهيداً حتى من أجل خلاص نفس واحدة: رقم: 85
. على الطلبة أن يشعروا باستعداد الشهادة: رقم: 79 - 911
. الاستشهاد البطيء بالحرمان والتعب وبسبب الطقس: رقم: 832
أفريقيا: عبارة تلخص هدف وبرنامج حياته
. عذاب قلب المرسل يكمن في الحالة البائسة في أفريقيا: رقم: 51 - 81 - 06 - 511 - 152
. يلخص في صرخة "أفريقيا أو الموت": رقم: 71 - 02 - 62 - 56 - 361 - 391 - 632
. من أجل إحياء أفريقيا يحث على الصلاة في جميع أنحاء العالم: رقم: 311 - 411 - 481
. يدعو مؤسسته لعمل احياء أفريقيا: رقم: 51 - 06 - 88 - 422 - 822 - 732
آلام المسيح: حاضرة دائماً أمامه وخاصة في ساعات الألم
. الله سبقنا على درب الصليب: رقم: 02 - 232 - 332 - 252
. المحبة المشتعلة على الجلجثة يجب أن تدفعنا لخلاص الأفارقة: رقم: 05
. كومبوني يعلن أن حياته هي درب الصليب: رقم: 422 - 232 - 042 - 242 - 452 - 552 - 752
. أعمال الله تنشأ وتنمو تحت أقدام الصليب: رقم: 891 - 622 - 132 - 432 - 732 - 832 - 142 - 652
الأمهات التقيات في أفريقيا: تأسيس رعاية جمعية الراهبات المرسلات الكومبونيات
. يريد تكوينهن على القداسة: رقم: 901 - 011
. تسري عليهم أيضاً المحتويات الأساسية للقوانين لمعهد أفريقيا: رقم: من 16 إلى 46 من 29 إلى 69
. يكرم أيضاً البابا ليون الثالث عشر باسم الأمهات التقيات لأفريقيا: رقم: 19
. يمدح الشجاعة، وإيمان وحماس الراهبات الأوليات للأمهات التقيات في أرض الرسالة: رقم: 571 - 291 - 532
. يطلب صلوات للأمهات التقيات في الإرسالية: رقم: 891
. رغبة كومبوني في الراهبات أن يكون لديهن استعداد للتقشف: رقم: 352 - 552 
إماتة: حياة المرسل هي موت مستمر لنفسه
. كومبوني مستعد أن يتألم كل الألم من أجل خلاص أفريقيا: رقم: 9 - 12 - 95 - 822 - 432
. يقبل بكل حب كل حرمان وآلام: رقم: 83 - 09 - 19
. استعداد بأن يضحي بحياته من أجل خلاص أفريقيا: رقم: 55 - 96 - 17 - 19 - 412 - 712 - 832
. أسعد يوم في حياته هو اليوم الذي يموت فيه من أجل أفريقيا: رقم: 81 - 25
. لابد من المرسل أن يموت عن إرادته: رقم: 66 من 69 إلى 89 - 281
إنجيل: يشعر المرسل بأنه بطل إنجيل المسيح
. نداء لرسالة المسيح لتبشير الأمم: رقم: 88 - 39 - 651
. صورة إنجيلية وإرسالية للراعي الصالح: رقم: 95 - 19 - 11 - 251 - 751 - 391 - 002 - 042
. نداء للإيمان حسب الإنجيل: رقم: 67 - 861 - 291
. تشكيل كومبوني للإنجيل "اطلبوا، تجدوا" رقم: 311 - 161 - 481 - 012 - 112
إيمان: فضائل الرسول الذي ينقل نور الإنجيل للأمم
. ينظر إلى أفريقيا من خلال شعاع الإيمان: رقم: 05
. حياة المرسل حياة مؤسسة على الإيمان: رقم: 36 - 89
. العمل الكومبوني مؤسس على الإيمان: رقم: 501 - 912
. يستدعي نور الإيمان  ليحل على الأمم الأفريقية: رقم: 06 - 56 - 351 - 781
تاريخ الخلاص: روحانية كومبوني تشير لساعة أفريقيا
. لقد حانت ساعة الخلاص لأفريقيا: رقم: 66 - 11 - 311 - 411 - 841
. الكنيسة هي "راية خلاص" وسط الأمم: رقم: 97 - 751
. تقدم الخلاص موسوم بالصليب وسط الأمم: رقم: 361 - 661 - 761 - 512
تبشير: أمام واجب تبشير قارة
. صفات مميزة قبل تبشير شعب: رقم: 131 - 231 - 351 - 551
. الصعوبات من أجل تبشير أفريقي: رقم: 35 - 411 - 911 - 131 - 061
. مسئولية إرسالية صعبة: رقم: 36 - 76 - 281 - 932
. وضع طريقة للتبشير في  أفريقيا: رقم: 151 - 951
. انتباه خاص لتبشير النوبة: رقم: 451 - 551
تجرد: تضحية أساسية لدعوة حقيقية رسولية
. التجرد الأليم من والديه عاشه بقوة رسولية: رقم: 2 من 42 إلى 53
. من أجل حب أفريقيا يترك أغلى ما عنده في العالم: رقم: 81
. من أجل الطاعة مستعد أن يتجرد أيضاً من الإرسالية: رقم: 18 - 142
تعاون رسولي: بانسجام مع معنى الكنيسة الجامعة
. روح كنسي للتعاون الرسولي: رقم: 47 - 57 - 111 - 311 - 611 - 711 - 221 - 831 - 241
. بحث على التعاون الأسقفي لتجديد أفريقيا: رقم: 65 - 75 - 95
. انسجام تعاون الأعضاء مختلفة الجنسية في الجماعة الرسولية: رقم: 001 - 741
. يقدم تعاونه للآباء البيض: رقم: 58 - 941 - 051
تقدم روحي: شرط ضروري لكل مرسل
. قواعد للتقدم الروحي نحو القداسة: رقم: 29 - 601 - 801 - 011
. دعوة للتجوال بكل نشاط في طرق الله: رقم: 091 - 622
. التجارب والآلام يتممون التطهير: رقم: 91 - 96 - 231 - 932
تكريس رسولي: مفهوم صفة التكريس الكلي للرسالة
. نموذج مثالي لتكريس رسولي: رقم: 5 - 6 - 9 - 12 - 95 - 822 - 432 - 742
. استطاع أن يقول أنه قدم نفسه لأفريقيا "كرست ذاتي شخصياً حتى الموت": رقم: 7 - 51 - 91 - 542
. التكريس الكلي من أجل خلاص الأفارقة هو شرط للدخول في المعهد: رقم: 26 - 69 - 79 - 101
. من يقوم بعمل التكوين مكرس للرسالة أيضاً: رقم: 59
تكوين رسولي: يهدف للأساس لإعداد رسل حقيقية
. مبادئ أساسية للتكوين الرسولي: رقم: 29 - 59 - 89 - 001 - 401 - 901
. المسئولون يؤدون رسالة حقيقة رسولية: رقم: 59 - 301 - 501
. صفة أساسية للمرسل من أجل أفريقيا: حبه للألم: رقم: 69 - 79 - 101 - 4
. لابد أن يكون حب الطلبة للمسيح وللأنفس يفوق كل عواطف الأرض: رقم: 701
. لابد من المدير أن يكوّن قديسين وقديسات لاهتداء أفريقيا: رقم: 011
تنشيط تبشيري: كان كومبوني منشطاً فريداً للإرسالية
. حث الكرسي البابوي من أجل التبشير في أفريقيا: رقم: 51 - 47 - 221 - 731 - 931 - 141
. يريد أن يحصل على تعاون هيئات التبشير في أوروبا بمنهجه لخلاص أفريقيا: رقم: 35 - 47 - 57 - 411 - 611 - 421 - 831
. ينقل التنشيط في المجمع بالالتماس: رقم: 65 - 75 - 95
. يريد أن يصل صوته لكل الكاثوليك: رقم: 75 - 06 - 47
. يستعجل بطلب الصلوات من جميع أنحاء العالم: رقم: 311 - 411- 581 - 391 - 491 - 691
. أهمية تشجيع الدعوات: رقم: 49 - 411 - 511 - 711 - 911 - 821 - 781
. الصفات التي يتحلى بها المنشط: صبر، ثقة، شجاعة، ثبات: رقم: 211 - 311
. تقييم كل الوسائل الضرورية للتبشير: رقم: 121 - 321 - 621 - 921 - 931 - 041 - 141 - 641
تواضع: الظروف الصعبة في الحياة تعلم التواضع
. تواضع في تقديم قيم منهجه: رقم: 15 - 67
. امكانيات واحتمالات المستقبل للمؤسس تلهم شعور تواضع: رقم: 61
. يشعر بأنه غريب ليتذوق بخور التسبيح: رقم: 071
. الصلبان تعلمه حب التواضع. انكار ذاته:  رقم: 28 - 54 - 152
. شعور بتواضع عميق في التجارب الخطيرة الأخيرة: رقم: 471 - 181 - 842
. ثقة في الله: القوة التي تسند الرسول في الصعوبات الخطيرة
. يثق بأن الله سوف يعمل على نجاح مشروعه الرسولي ضد كل الصعوبات رقم: 01 - 27 - 211 - 721 - 481 - 612 - 422 - 142
. في الظروف الصعبة يضع نفسه وثقته في الرب وحده: رقم: 161 - 612 - 432
. الثقة الحقيقية في الله نادرة حتى بين الصالحين: رقم: 291
حب: كومبوني للنفوس ينشأ من محبة المسيح 
. الاحتياج لحب المسيح فوق كل شيء: رقم: 41 - 84 - 29 - 121 - 291 - 94
. حب شبابه الأول كان من أجل أفريقيا: رقم: 81
. خلاص أفريقيا هو ثمر المحبة: رقم: 8 - 32 - 05 - 15
. لابد من تكوين الطلبة في المحبة الرسولية: رقم: 64 - 701 - 901
. مستعد أن يكون ملعوناً من أجل محبة الإخوة: رقم: 181 - 432 - 942 - 152
حرية روحية: التجرد من الأشياء الأرضية ينقي الحريةالداخلية
. تجرد والديه يُترجم في حرية خدمة الله: رقم: 42 - 53
. ثقة في أن الله يحرره من كل ضيق: رقم: 97 - 612 - 122 - 422 - 722 - 132 - 532 - 042 - 252
حماس: الحب لأفريقيا يُترجم في حماس لا يكل ولا يتعب
. الحماس هو استعداد داخلي للمرسل: رقم: 6 - 81 - 95
. الحماس في التضحية هو فضيلة مرسلة أساسية: رقم:411
. حزن لملاحظة قلة الحماس من أجل النفوس: رقم: 48 - 68
. في وسط التجربة الحماس هو قوة المرسل: رقم: 822 - 332 - 542 - 052
خطايا: شعور حي بالخطيئة أمام قداسة الله
. يشعر بأنه خاطئ أمام الله: رقم: 97 - 222
. لابد من الطلبة أن يكونوا غرباء عن الخطيئة لكي يميلوا إلى القداسة: رقم: 901
. يُرجِع آلام مرسليه إلى خطاياه الكثيرة: رقم: 671
. يختار لنفسه آب اعتراف حاسم وشديد جداً: رقم: 081
خلاص النفوس: هو الدافع الحاسم لكل حياته
. نحن لا نعيش ونتنفس إلا لأجل المسيح ولنكسب له النفس: رقم: 41  84
. حزن عميق من أجل النفوس البعيدة عن الخلاص: رقم: 94 - 15 - 95 - 06 - 67 - 751
. ينوي أن يعيش ويموت فقط ليخلص النفوس: رقم: 84 - 25 - 16 - 36 - 57  121
. خلاص النفوس بالتضحية والصلاة: رقم: 45 - 76
دعوة: الدعوة الإرسالية يتم التعبير عنها في الأمانة لنداء الرب وفي حب النفوس
. شعور كلي للدعوة الإرسالية: رقم: 1- 81 0 32
. تأكيد لدعوته التي نضجت بالصلاة: رقم: 02 - 42
. أمانة لدعوته ضد كل الصعوبات: رقم: 3 - 4 - 02 - 22 - 5
. أهمية الاختيار وتطوير الدعوات: رقم: 49
. تكريس حتى الموت من أجل خلاص الأمم: 56 - 76
ذبيحة الإفخارستيا: احتفال القداس يعاش بروح الكهنة
. أمين للقداس حي في الأحوال الحرجة: رقم: 93
. ذكر أصدقائه في القداس اليومي: رقم: 24 - 34 - 091
. في ذبيحة القداس يتضرع من أجل الأفارقة: رقم: 46
. القداس الإلهي هو أكثر التضحيات قبولاً: رقم: 102
. ارتياح روحي أن يقدم لأول مرة ذبيحة المسيح في موقع متقدم في أفريقيا: رقم: 802
رأفة بنوية: التكريس الرسولي يشبه حب الوالدين
. التضحية المطلوبة من والديه تعذب قلبه كابن: رقم 32، 42
. اعتراف بالجميل والاعجاب لتضحية الابن الذين استطاعوا أن يعطوه للرب: رقم: 52 - 62
. هذا المثل سيكون الرائع من أجل التكريس الرسولي الشامل: رقم: من 72 إلى 03 - 33
. الألم العظيم سبب معاناة الأب المسن: رقم: 942
رجاء: مؤسس على تأكيد سر الخلاص
. رجاء في الله وفي قداسة القضية الرسولية: رقم: 91 - 131
. يصبح تأكيداً مسيحياً لأفريقيا في المستقبل: رقم: 12 - 611 - 231 - 542 - 642
. الصعوبات لا تنزع، بل تنمي الرجاء: رقم: 09 - 061 - 431
. الرجاء أيضاً في اهتداء المسلمين: رقم: 751 
. رجاء متين في العناية الإلهية: رقم: 902 - 012
رحمة إلهية: تعلن عن حضور طِيبةِ الله
. يسلم نفسه لرحمة الله بثقة بنوية: رقم: 51 - 91 - 02
. مساعدة دائمة من رحمة الله اللا متناهية: رقم: 411
. رحمة الله تسهر على عمله: رقم: 461
روحانية الإرسالية: ثمرة حياة معاشة في واقع الإرسالية
. الصفحات التي تتصف بالروحانية الكومبونية: رقم: 05 - 79 - 89 - 271 - 281 - 091 - 891 - 002 - 422 - 722 - 332 - 142 - 152
. الصليب والاستشهاد هما حياة الرسالة والإرسالية: رقم: 12 - 042
. الاستعداد الأول للمرسل في أفريقيا هو حب الآلام: رقم: 79 - 401 - 701
سخاء: استعداد مهم للمرسل الملتزم
. لا يوجد أي عائق يمنعه عن التزامه الرسولي: رقم: 3-4-25-431-361- 661
. مستعد أن يضحي أيضاً بحياته من أجل خلاص أفريقيا: رقم: 55 - 96 - 17 - 19 - 412 - 712
. على الطالب أن يكون دائماً سخياً مع الله: رقم: 29
. سخاء في المغفرة: رقم: 17 - 371 - 081 - 122
شجاعة: فضائل مثالية عاشها المؤسس
. مستعد للاستمرار أيضاً حتى لو شاهد سقوط المرسلين الآخرين: رقم: 3
. شجاعة ضد أي صعوبة من أي نوع: رقم: 9 - 01 - 22 - 401 - 211 - 161
. شجاعة عندما قدم للمجمع مشكلة أفريقيا: رقم: 65 - 95
. روَّض نفسه أن ينتصر على الصعوبات، يحث الآخرين على الشجاعة: رقم: 76 - 77 - 801 - 921 - 051.
شعور بالله: روحانية كومبوني تعبر عن شعور عميق بالله
. شعور بالله أمام التجارب المؤلمة: رقم: 32 - 912 - 942 - 052
. يبارك الله عندما يرسل له صليباً: رقم: 43 - 53 - 44 - 121
. الله هو مركز الاتصالات مع الأشخاص البعيدة: رقم: 33 - 24 - 301
. لابد أن يكون للمرسل شعور قوى بالله: رقم: 89 - 301
. يعتبر أن عمله كله هو عمل لله: رقم: 901 - 111
. الله الذي يهيء الأحوال من أجل خلاص الأنفس: رقم: 58 - 751
. حضور الله في عمل الخلاص: رقم: 18 - 28 - 411 - 721
صداقة: تثمر في جو روحي خالص
. بعد المسافة ينمي قيم الصداقة الحقيقية: رقم: 04 - 14 - 34
. صلاة من أجل الأصدقاء البعيدين: رقم: 24 - 34 - 091
. فرح عندما يتسلم رسائل من أصدقاء بعيدين: رقم: 44 - 491
. وسط التجارب يظل الإخلاص للأصدقاء قوياً ومتماسكاً: رقم: 54
. يتوجه بكل ثقة للأصدقاء الحقيقيين: رقم: 11 - 891
صعوبات: يومية في إرسالية جد صعبة 
. أعمال الله تقابل دائماً صعوبات: رقم: 11 - 32
. الإرسالية الأفريقية تقابل صعوبات خطيرة: رقم: 76 - 27 - 97 - 061 - 661
. تعريف الطلبة بصعوبات الإرسالية: رقم: 69
. الصعوبات تحث على البحث عن حلول جديدة: رقم: 25 - 431
. الصعوبات الخطيرة هي فرص كبيرة من أجل نمو التبشير: رقم: 27 - 361 - 661
صلاة: عنصر أساسي لتبشير حقيقي وفعال
. ثقة متينة في فاعلية الصلاة: رقم: 481 - 581 - 981 - 012 - 112
. يحث على الصلاة من أجل إرساليته: رقم: 65 - 76 - 841 - 581 - 781 - 091 - 891
. روح صلاة في العاملين معه: رقم: 46 - 681 - 881
. موضوع صلاته الشخصية: رقم: 93 - 091 - 891
. انضمام حار في مجلة رسالة الصلاة: رقم: 391 - 491 - 691
صليب: حياة عميقة موسومة بسر الصليب
. أعمال الله موسومة بختم الصليب: رقم: 27 - 891 - 512 - 822 من 032 إلى 232 - 432 - 732 - 832 - 142
. الإرسالية الأفريقية نبعت من درب الصليب: رقم: 232 - 832 - 932 - 042
. الصليب هو الكنز الثمين للمرسل: رقم: 312 - 442 - 452
. من الصليب تخرج الفضيلة الإلهية للخلاص: رقم: 622 - 032 - 332 - 742
. عرس صوفي لكومبوني مع الصليب: رقم: 422
. يطلب الصلبان الآلام في الصلاة: رقم: 091 - 522 - 622
. الصليب علامة النصر: رقم: 722 - 232 - 332 - 832 - 042 - 342 - 752
طاعة: فضيلة المرسل على مثال كومبوني
. طاعة رئيس الجمعية دون ماتزا: رقم: 831 - 122 - 222
. مثال رائع للطاعة لجمعية نشر الإيمان: رقم: 85 من 18 إلى 38 من 58 إلى 78 - 841
. يطلب من الطلبة طاعة كاملة للرؤساء الشرعيين: رقم: 26 - 101
عمل رسولي: العمل الرسولي هو عمل من أجل الله
. مستعد أن يعمل ويستهلك الحياة من أجل مجد الله وخلاص الأنفس: رقم: 7 - 92
. العمل الرسولي هو عمل مكثف من أجل الله: رقم: 73 - 45 - 281 - 442 - 942
. عند العمل من أجل المسيح تكون نتيجة كل شيء حسنة: رقم: 83
غرس الكنيسة: العمل الكومبوني يهدف لنشأة الكنيسة في أفريقيا
. هدف المنهج: "غرس الكثلكة في أفريقيا": رقم: 57 - 611 - 351 - 061 - 39 
. يشعر مع مرسليه أنه حجر أساس كنيسة أفريقيا: رقم: 77 - 89
. يشعر أنه مطران وهو مسئول الكنيسة في أفريقيا الناشئة: رقم: 932
فحص الضمير: بعض الظروف الخطيرة تؤدي إلى فحص ضمير جدي
. يعترف بكل تواضع أنه بعيد جداً عن الكمال: رقم: 61
. يفحص نفسه بكل صدق يومياً: رقم: 271
. أمام مشكلة الأب ماتزا لا شيء يؤنب ضميره: رقم: 022 - 222
. فحص ضمير مؤثر كرسول: رقم: 142
. ضميره يؤكد له أنه لم يعط فرصة لبعض الاتهامات: رقم: 642 - 742 - 142
فضائل رسولية: الرسول المرسل يتطلب فضائل معينة
. تكوين الطلبة على الفضائل الرسولية: رقم: 501 - 051
. لابد من ترسيخ فضائل قوية للرسالة في أفريقيا: رقم: 901 - 011
. فضائل مطلوبة من مرسليه: صبر، ثقة، شجاعة، ثبات، قوة: رقم: 211 - 132
. استعداد للألم من أجل المسيح والأنفس: رقم: 401 - 901 - 411 - 741 - 841
فقر: شهادة تزدهر بالاتصال مع الأكثر فقراً
. يشبه نفسه بالأفارقة البؤساء: رقم: 56 - 66
. المظهر اللائق ببيت الرب لا يجعلنا ننسى متطلبات الفقر: رقم: 771
. خبرة الفقر الرسولي وثقة في عناية الله: رقم: 012 - 022
قلب يسوع: الولاء لقلب يسوع في المفهوم الرسولي
. قلب يسوع ينبض أيضاً لأفريقيا: رقم: 051 - 781 - 832 
. تكريس المقر الضخم للنائب الرسولي للقلب الأقدس: رقم: 291 - 791 - 832
. في قلب يسوع وُضع رجاء الإرسالية: رقم: 891 - 822 - 132 - 632 - 732
. ملجأ أمين في ساعة التجربة: رقم: 11 - 35 - 28 - 132
قوانين: ثمرة تحضير عميق ونضوج روحي 
. التزام شخصي لصياغتهم: رقم: 601
. ليست إجبارية تحت ثقل الخطيئة، ولكنها التزام: رقم: 29
. أشياء أهم من القوانين: رقم: 16 - 46، 29 - 69، 89
قداسة: تتطلب الإرسالية الصعبة رُسُلاً قديسين
. الدعوة للرسالة هي دعوة للقداسة: رقم: 601
. لابد من تكوين رسل قديسين وذوي إمكانيات: رقم: 901 - 011
. يطلب صلوات من أجل مرسليه ليكونوا قديسين: رقم: 771
. الصلبان علامة على قداسة عمل: رقم: 932
. كومبوني سعيد للتألم لكي يكون أميناً في دعوته، الصعبة والمقدسة: رقم: 542
كنيسة وإرسالية: مفهوم مبكر لكنيسة في حالة الإرسالية
. التزام الكنيسة كلها من أجل تجديد أفريقيا: رقم: 51 - 35 - 95 - 47 - 831 - 041
. معنى جامعي للكنيسة في العمل الرسولي: رقم: 57 - 67 - 831
. حب وأمانة المرسل للكنيسة: رقم: 67 - 87
. الصليب هو قانون تنمية الرسالة للكنيسة: رقم: 361 - 661 - 761 - 512 - 821
. فكرة الكنيسة الناشئة في أفريقيا: رقم: 77 - 89 - 932
كهنة محليون: توقعات أولية وأساسية للإرسالية
. المنهج يحرك باستعجال فكرة الكهنة المحليين: رقم: 231 - 331
. تقييم كل القوات المحلية من أجل تجديد أفريقيا: رقم: 731 - 041 - 251
. توجيهات للشمامسة الأفارقة الملتزمة من أجل الرسالة: رقم: 601
 التجارب الخطيرة لا تهدم بل تقوي الشجاعة: رقم: 91 - 02 - 12 - 422 - 632 - 042 - 652
مثابرة: علامة قوة روحية خاصة في التجارب
. مستعد أن يستمرفي التزامه الرسولي ضد أي عائق: رقم: 02 - 381 - 142
. صلابة وتماسك في المواقف المختلفة: رقم: 02 - 54 - 912
. قرر أن يثبت لآخر نفس في حياته: رقم: 35 - 722 - 642 - 842
. يجد القوة للثبات في الصليب: رقم: 322 - 422
مجد الله: دافع روحي يعبر عن الاستقامة الرسولية
. التكريس الرسولي هو استهلاك النفس من أجل مجد الله: رقم: 4 - 92 - 37 - 642
. لابد أن يعمل المرسل فقط لمجد الله: رقم: 89 - 471 - 281
. عمل احياء أفريقيا يهدف فقط لمجد الله: رقم: 05 - 301
. في المسائل الصعبة جداً لديه إدراك واضح أنه عمل فقط من أجل الله: رقم: 471 - 842
محسنين: يحفظ تجاههم حب وعرفان الجميل
. نداء للسخاء من أجل الأفارقة: رقم: 86 - 311
. عرفان بالجميل من أجل تعاونهم لأجل الرسالة: رقم: 64 - 74
. يدعو الكاردينال دي كانوسا محسنه الأول (وذلك حتى بعد أن أساء إليه): رقم: 542
مرسل: صفة مميزة كومبونيانية للمرسل
. الفائدة الكبرى للمرسل هي: "الألم من أجل المسيح لربح النفوس: رقم: 76 - 79 - 761
. لابد من المرسل الحقيقي أن يكون على وعي للإيمان ولحب الله: رقم: 89 - 901
. لابد من المرسل أن يكون مستعداً للفرح وللألم، للحياة وللموت: رقم: 841 - 961
. دلالة للتقرب ومعرفة المحليين: رقم: 531 - 631 - 151 - 351 - 551
مريم العذراء: متواجدة دائماً في ثقة رسول أفريقيا
. يدعوها سلطانة أفريقيا: رقم: 211 - 911 - 002 - 102 
. يكرمها بلقب عذراء الحبل بلا دنس: رقم: 43 - 002 - 202 - 232
. يرى في مريم صورة الكنيسة: رقم: 002 - 202
. يكرمها بلقب سيدة القلب الأقدس: رقم: 302 - 732
. مريم هي التعزية الثمينة للمرسل: رقم: 991
. ثقة كبيرة في شفاعتها: رقم: 11- 97 - 061 - 122 - 422 - 532
معهد كومبوني: يُعتبر كعُلية متواضعة للرسل
. بعض المراجع لجمعية فيرونا: رقم: 16 - 19 من 29 إلى 99 من 201 إلى 401 - 741 - 781
. هدف الجمعية هو تبشير الأكثر فقراً والمهملين: رقم: 16
. لابد أن تكون عُلية حقيقية لرسل من أجل أفريقيا: رقم: 39
. سلمت إرسالية أفريقيا الوسطى للجمعية المتواضعة: رقم: 391 - 932
منهج كومبوني من أجل احياء أفريقيا: هو أساس للعمل الكومبوني
. فهم المشروع تحت إلهام الله: رقم: 21 - 15 - 611 - 381
. محتويات أساسية للمشروع: رقم: 7 - 94 من 15 إلى 47 - 331 - 731
. مشروع يهدف لخلاص ذرية الأفارقة: رقم: 57 - 611
. رغم الصعوبات يسعى للحصول على الموافقة من العالم الكاثوليكي كله لتحريك الموافقة لكل العالم الكاثوليكي: رقم: 75 - 47 - 411 - 421 - 831
نائب المسيح: يراه في نور الإيمان وفي حب الكنيسة
. البابا بيوس التاسع يشجع كومبوني للعمل من أجل أفريقيا: رقم: 8 - 61 - 81 - 611 - 621 - 061
. حب وأمانة لنائب المسيح: رقم: 67 - 87 - 09 - 19
. تكريم للبابا من أجل رسالته الدينية في العالم: رقم: 88 - 98
. سعيد أن يتألم ويموت من أجل نائب المسيح: رقم: 09
. بيوس التاسع الذي كرم السلطة البابوية في الصليب: رقم: 032
نظام رهباني: دورهم في العمل الإرسالي للكنيسة
. يدعو بيوت راهبات كثيرة من أجل الصلاة لأفريقيا: رقم: 311
. الأنظمة الرهبانية هي الحياة العسكرية للكنيسة: رقم: 411
. يدعو الأنظمة الرهبانية لكي تشارك في العمل في أفريقيا: رقم: 411 - 731 - 041
. خبرة النظام الفرنسيسكاني في أفريقيا الوسطى: رقم: 231
. كل الأنظمة الرهبانية تأسست على الصليب: رقم: 232
نعمة: إحساس فائق للطبيعة بعمل الخلاص
. احتياج النعمة من أجل اهتداء حقيقي لغير المؤمنين: رقم: 68 - 311
. قيمة نعمة الإيمان والدعوة الرسولية: رقم: 79 - 601 - 571 - 912
. قيمة الصلاة لكي يحصل على نور من العلاء: رقم: 32 - 46 - 431 - 481 - 681 - 981
. بالنعمة الإلهية يمكن تخطي التجارب القاسية: رقم: 02 - 12 - 53 - 97 - 722 
. الصلبان هي كنوز ثمينة للنعمة: رقم: 25 - 121
. قلب يسوع هو ينبوع النعمة: رقم: 591 - 691 - 302
يسوع المسيح: كان لدى كومبوني أحساس حي بالمسيح
. جاء المسيح ينقل المحبة على الأرض: رقم: 05 - 47 - 901
. ثقة في المسيح فادي البشرية: رقم: 51 - 95 - 76 - 031 - 932
. يبارك المسيح لأنه يبعث له صلبان: رقم: 45 - 121 - 971 - 642 - 742
. يدعو للتألم من أجل المسيح: رقم: 901 - 281
. استعجال حب المسيح فوق كل شيء: رقم: 41 - 84 - 121 - 291 - 942
. رغبة التبشير بالمسيح: رقم: 411 - 741
. يسوع مات أيضاً من أجل الأفارقة: رقم: 481 - 722 - 781
. الولاء الخاص ليسوع المصلوب: رقم: 05 - 79 - 312 - 032 - 332 - 052 - 452 - 552
يوسف النجار (القديس): صفة التعبد والولاء للقديس تنشأ من الثقة في العناية
. القديس يوسف شفيع الكنيسة وأفريقيا: رقم: 402 - 702
. اختار يوسف كأمين خزانة الإرسالية: رقم: 401 - 402 - 012
. ثقة تناسب توازن الإرسالية: رقم: 802 - 012 - 112
. هو الصراف الوحيد الذي يضع فيه ثقته: رقم: 802 – 112
IL MESSAGGIO DI DANIELE COMBONI

NOTE

Capitolo primo

QUANDO DIO CHIAMA

1.
A don Pietro Grana da Verona, 4 luglio 1857. (Scritti 3.6)

2.
A don Pietro Grana da Verona, 13 agosto 1857 (Scritti 13).

3.
Al dr. Benedetto Patuzzi, da S. Croce, 17 marzo 1858. (Scritti 389-390)

4.
Al padre da S. Croce, 29 marzo 1858. (Scritti 406-407)

5.
A don Pietro Grana da Wady-Halfa nella Nubia, 30 luglio 1859. (Scritti 462-463)

6.
A don Nicola Mazza da Aden, 23 gennaio 1861. (Scritti 594)

7.
D. Comboni, Piano per la rigenerazione dell’Africa, Roma 18 settembre 1864. (Scritti 809.844)

8.
Al Presidente della Società di Colonia da Bressanone, 9 novembre 1864. (Scritti 941)

9.
Al card. Barnabòٍ da Parigi, 25 febbraio 1865. (Scritti 1011)

10.
A don Francesco Bricolo da Londra, 23 aprile 1865. (Scritti 1071)

11.
Al canonico Giov. Crisostomo Mitterrutzner da Verona, 18 settembre 1865. (Scritti 1184-1185)

12.
A don Bricolo da Roma, 13 settembre 1866. (Scritti 1193)

13.
Al canonico Giov. Crisostomo Mitterrutzner da Verona, 23 settembre 1867. (Scritti 1441)

14.
A mons. Luigi di Canossa da Marsiglia, 29 novembre 1867. (Scritti 1493-1494.1503)

15.
Relazione al card. Alessandro Barnabٍ, Roma, aprile 1870. (Scritti 2269.2271)

16.
Relazione alla Società di Colonia, 6 giugno 1871. (Scritti 2568-2569)

17.
Relazione alla Società di Colonia da Roma, 29 marzo 1872. (Scritti 2941)

18.
Omelia di mons. Comboni all’ingresso a Khartoum come Pro-vicario apostolico dell’Africa Centrale, 11 maggio 1873. (Scritti 3156-3159)

19.
A quattro sacerdoti Filippini di Verona da Khartoum, 8 settembre 1878.

20.
Relazione al card. Luigi di Canossa da Khartoum, 1879.

21.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 2 gennaio 1879. (Scritti 5522-5523)

22.
Al P. Sembianti da El Obeid, 16 luglio 1881. (Scritti 6885-6886)

Capitolo secondo

ESCI DALLA TUA TERRA

23.
Lett. a don Pietro Grana da Verona, 4 luglio 1857 (Scritti 6-9).

Per capire meglio il senso di queste pagine, si tenga presente un dato biografico, che Comboni stesso comunicherà, più tardi, a Propaganda: «Fu nel gennaio 1849 che studente di filosofia, nell'età di 17 anni io giurai ai piedi del mio venerato Superiore D. Mazza di consacrare tutta la mia vita all'apostolato dell'Africa Centrale; né mai venni meno colla grazia di Dio per variar di circostanza al mio voto; e da quel punto non altro intesi che ad apparecchiarmi a così santa impresa ». Rapporto al card. Alessandro Franchi, Roma, 15 aprile 18761. (Scritti 4083)

24.
A don Pietro Grana da Verona, 13 agosto 1857. (Scritti 14-17)

25.
Ai genitori da Siut, 30 ottobre 1857. (Scritti 157)

26.
Al padre da Korosko, 9 dicembre 1857. (Scritti 184-186)

27.
Al padre dal Cairo, 19 ottobre 1857. (Scritti 132.139)

28.
Alla madre da Korosko, 27 novembre 1857. (Scritti 175.177)

29.
Alla madre da Korosko, 9 dicembre 1857. (Scritti 178-179)

30.
Al padre da S Croce, 5 marzo 1858. (Scritti 224-226)

31.
Al cugino Eustachio da Khartoum, 12 gennaio 1858. (Scritti 197)

32.
Al padre da S. Croce, 5 marzo 1858. (Scritti 222)

33.
Al padre da S. Croce, 5 marzo 1858. (Scritti 302-304)

34.
Al padre da S. Croce, 20 novembre 1858. (Scritti 416-419)

35.
Al cugino Eustachio da S. Croce, 24 novembre 18581. (Scritti 442-444)

36.
Al padre da Sestri Levante, 28 aprile 1880. (Scritti 5967)

37.
Al padre dal Cairo, 17 dicembre 1880. (Scritti 6183-6184)

38.
Al padre da El Obeid, 18 luglio 1880. (Scritti 6893-6894.6900)

39.
Al padre da Khartoum, 6 settembre 1881. (Scritti 7034-7035)

Per meglio penetrare i sentimenti filiali, espressi serenamente in questa lettera, ma in circostanze di estremo dolore, anche nei riguardi del padre, si legga il brano di una lettera al P. Sembianti, scritta circa tre settimane prima (13 agosto 1881): vedi n. 250 dell'Antologia.

40.
A don Pietro Grana da S. Croce, 9 marzo 1858. (Scritti 322-324)

41.
Al conte Guido di Carpegna, Roma, 10 luglio 1861. (Scritti 633-634)

Comboni conobbe il conte Guido Carpegna al Cairo nel febbraio 1861, all'epoca del suo rientro in Italia dall'impresa di Aden; anzi fece assieme a lui il viaggio di ritorno da Alessandria a Trieste. Fu l'occasione per una profonda e sincera amicizia con tutti i membri della nobile famiglia Carpegna.

42.
Al conte Guido di Carpegna da Verona, 9 febbraio 1862. (Scritti 667)

43.
Alla contessa Ludmilla di Carpegna, Verona, 1 giugno 1862. (Scritti 693-694)

44.
A don Francesco Bricolo da S. Croce, 3 dicembre 1858. (Scritti 450-451)

45.
A don Francesco Bricolo da Roma, 17 agosto 1865. (Scritti 1161-1166)

46.
Al canon. Giov. Crisostomo Mitterrutzner da Alessandria di Egitto 20 novembre 1865. (Scritti 1191.1194)

47.
Al canon. Giov. Crisostomo Mitterrutzner dal Cairo, 20 febbraio 1866. (Scritti 1228.1250-1251)

Per comprendere l'affinità spirituale tra Comboni e Mitterrutzner, è bene ricordare che il dotto canonico alto‑atesino fu colui che durante la sua lunga esistenza ‑ nell'abbazia di Neustift presso Bressanone ‑ più che ogni altro ha amato e sostenuto la missione dell'Africa centrale con ammirabile coerenza, dalla fondazione e via via con mons. Comboni fino ai tempi di mons. Roveggio.

Capitolo terzo

“O NIGRIZIA O MORTE”

48.
Al papà da S. Croce, 5 marzo 1858. (Scritti 297)

A proposito delle espressioni comboniane al primo contatto con la Nigrizia è bene richiamare quello che mons. Comboni dirà nell'omelia all'ingresso nella sua missione come Provicario apostolico: “Il primo amore della mia giovinezza fu per l'infelice Nigrizia”. Vedi n. 18.

49.
D. COMBONI, Piano per la rigenerazione dell'Africa; Verona 1966. (Scritti 809)

50.
COMBONI, Piano per la rigenerazione dell'Africa, Torino 1864 (prima edizione italiana). (Scritti 2742)

51.
D. COMBONI, Piano per la rigenerazione dell'Africa; Torino1864, p.8. (Scritti 2754)

52.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Parigi, 9 maggio 1865. (Scritti 1105)

53.
Al canon. Giuseppe Ortalda da Scellal, 8 gennaio 1866. (Scritti 1215)

54.
A mons. Luigi di Canossa da Parigi, 14 dicembre 1868. (Scritti 1782)

55.
Relazione al card. Alessandro Barnabٍ, Roma, aprile 1870. (Scritti 2224-2225)

56.
Relazione alla Società di Colonia, 6 giugno 1871. (Scritti 2545)

57.
A mons. Luigi di Canossa dal Cairo, 15 febbraio 1870. (Scritti 2184-2185)

58.
A mons. Luigi di Canossa dal Cairo, 25 febbraio 1870. (Scritti 2193-2194)

59.
Lettera circolare ai Padri conciliari del Vaticano I, Roma, 24 giugno 1870. (Scritti 2299-2308)

60.
Relazione alla Società di Colonia, 1871. (Scritti 2543)

61.
Regole ed Organizzazione dell'Istituto per la Missione della Nigrizia in Verona (1872), cap. I. (Scritti 2799)

62.
Regole dell'Istituto delle Missioni per la Nigrizia (1871), cap. II. (Scritti 2654)

63.
Regole dell'Istituto delle Missioni per la Nigrizia (1871), cap. VII. (Scritti 2687)

64.
Regole dell'Istituto delle Missioni per la Nigrizia (1871), cap. X. (Scritti 2719)

65.
Lett. a N.N. dell'Austria da El Obeid, 18 agosto 1873. (Scritti 3369)

66.
Relazione al card. Alessandro Franchi da Delen, 8 ottobre 1875. (Scritti 3942)

67.
A don Francesco Giulianelli da Khartoum, 30 dicembre 1878. (Scritti 5444-5446)

68.
Relazione al card. Luigi di Canossa da Khartoum, 1879. (Scritti 6383-6385)

69.
Al P. Arnoldo Janssen da Verona, 20 novembre 1879. (Scritti 5829)

Integriamo l'interessante dato biografico con quello che Comboni riferisce in altra lettera: «Credevo proprio che i miei mali fossero irrimediabili per gravibus laboribus et angustiis confectus fui; ma giunto da Peio a Rovereto più morto che vivo... mi ordinarono i bagni arsenicati di Roncegno, con assoluta astensione da ogni pensiero e cura… Ne ho fatti 19, e ne farٍ altri 11 di questi bagni; e dall'effetto che mi produssero, credo che si ricostituiranno le mie forze da poter affrontare ancora per anni diversi (sono sempre disposto a morire) l'apostolato il più difficile e laborioso dell'Africa Centrale, che tanto preme alla S. Sede. Si tratta che inter alias aerumnas, per 14 mesi non dormii mai un'ora su 24: lavorando notte e giorno». Al can. Mitterrutzner, Roncegno (Tirolo), 29 agosto 1879. (Scritti 5793).

70.
A P. Giuseppe Sembianti da El Obeid, 13 luglio 1881. (Scritti 6847)

71.
A P. Giuseppe Sembianti da El Obeid, 13 luglio 1881. (Scritti 6851)

72.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 23 agosto 1881. (Scritti 6956)

73.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 24 settembre 1881. (Scritti 7141.71454)

Capitolo quarto

IN NOME DELLA CHIESA

74.
D. COMBONI, Il Piano, Roma 18 settembre 1864. (Scritti 842-843)

75.
Al Presidente della Società di Colonia da Bressanone, 9 novembre 1864. (Scritti 943-944)

76.
Relazione alla Società di Colonia da Roma, 1866.

77.
A P. Giuseppe Sembianti dal Cairo, 17 dicembre 1880. (Scritti 6171-6172)

78.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 3 settembre 1881. (Scritti 7001)

79.
Al card. Alessandro Barnabòٍ da Parigi, 22 settembre 1868. (Scritti 1692-1695)

80.
Al card. Alessandro Barnabò da Parigi, 25 settembre 1868. (Scritti 1710)

81.
Al card. Alessandro Barnabòٍ da Verona, 7 dicembre 1871. (Scritti 2634-2635.2637)

82.
Al card. Alessandro Barnabòٍ da El Obeid, 12 ottobre 1873. (Scritti 3430-3432)

83.
Al card. Alessandro Franchi da Delen, 8 ottobre 1875.

84.
Al can. Mitterrutzner da Roma, 11 giugno 1877. (Scritti 4603-4604.4606)

85.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 30 settembre 1878. (Scritti 5392-5394.5397-5398)

86.
Al P. Giuseppe Sembianti da El Obeid, 20 aprile 1881. (Scritti 6661-6662)

87.
Al card. Giovanni Simeoni da El Obeid, 22 maggio 1881. (Scritti 6757-6761)

88.
Relazione alla Società di Colonia dal Cairo, 27 dicembre 1867. (Scritti 1528)

89.
Relazione alla Società di Colonia dal Cairo, 27 dicembre 1867. (Scritti 1547)

90.
Al card. Alessandro Barnabòٍ da Verona, 12 ottobre 1870. (Scritti 2332)

91.
Omaggio a Leone XIII da Khartoum, 28 giugno 1878. (Scritti 5214-5217)

Capitolo quinto

FORMARE DEI VERI APOSTOLI

92.
Regole dell'Istituto delle Missioni per la Nigrizia, 1871; Prefazione, pp. 1‑2. (Scritti 2640-2642.2644)

93.
Regole dell’Istituto... cap. I, p. 3. (Scritti 2646-2648)

94.
Regole dell'Istituto…, cap. VI, p. 10. (Scritti 2678)

95.
Regole dell'Istituto…, cap. II, pp. 4‑5. (Scritti 2655)

96.
Regole dell'Istituto…, cap. VII, p. 11. (Scritti 2681)

97.
Relazione al card. Alessandro Barnabٍ, Roma, 2 marzo 1872. (Scritti 2886.2892)

98.
Regole dell'Istituto... cap. X, pp. 16‑18. (Scritti 2698-2702)

99.
Relazione alla Società di Colonia, 1871. (Scritti 2567)

100.
Relazione alla Società di Colonia, 1871. (Scritti 2507-2508)

101.
Formula di Giuramento per fratelli missionari, scritta a mano da Comboni, Verona, 2 novembre 1879. (Scritti 5824)

Vi era pure la formula di giuramento per chierici e sacerdoti (diversa da quella dei fratelli, in quanto collegata con gli Ordini sacri). Ne è stata trovata una, ma è difficile dire se sia di Comboni o di altri; è più formale, perٍ meno espressiva della formula dei fratelli sopra riferita, e che è sicuramente di Comboni.

102.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Verona, 12 ottobre 1870. (Scritti 2331)

103.
Al P. Giuseppe Sembianti da Verona, 28 dicembre 1879. (Scritti 5867-5869)

104.
Al card. Giovanni Simeoni da Verona, 16 gennaio 1880. (Scritti 5897-5898)

105.
A P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 13 agosto 1881. (Scritti 6933)

106.
Ai seminaristi africani Arturo Morsal e Daniele Sorur, Roma, 17 luglio 1877. (Scritti 4695-4697)

107.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 16 gennaio 1879. (Scritti 5537)

108.
A don Francesco Giulianelli da Roma, 20 giugno 1880. (Scritti 6001-6004)

109.
Al P. Giuseppe Sembianti da El Obeid, 20 aprile 1881. (Scritti 6655-6656)

110.
Al P. Giuseppe Sembianti da El Obeid, 16 luglio 1881. (Scritti 6875-6877)

Capitolo sesto

MODELLI DI ANIMAZIONE MISSIONARIA

111.
Relazione alla Società di Colonia da Roma, 1866. (Scritti 1403)

112.
A mons. Luigi di Canossa da Parigi, 20 dicembre 1868. (Scritti 1785)

113.
Alla Madre Maria Müller (abadessa del monastero di Nonnberg presso Salisburgo) dal Cairo, 4 aprile 1869. (Scritti 1886-1889)

114.
D. COMBONI, Le Vicariat apostolique de l'Afrique Centrale, Cairo, 15 febbraio 1870. (Scritti 2180.2182)

115.
Relazione alla Società di Colonia da Roma, 1871. (Scritti 2543-2544)

116.
Relazione alla Società di Colonia da Roma, 1877. (Scritti 4799-4801)

117.
Al card. Alessandro Barnabò da Parigi, 9 maggio 1865. (Scritti 1089-1090)

118.
A mons. Luigi di Canossa da Parigi, 13 novembre 1868. (Scritti 1751)

Il secondo capoverso del testo (118) è ricavato dal Rapporto al card. Barnabò, Roma, aprile 1870. (Scritti 2261)

119.
Al P. Boetman SJ (Superiore delle Scuole Apostoliche di Tournhout‑Belgio) da Verona, 19 maggio 1880. (Scritti 5987)

120.
Relazione alla Società di Colonia da Roma, 1871. (Scritti 2565-2566)

121.
A mons. Luigi di Canossa da Parigi, 14 dicembre 1868. (Scritti 1779-1782)

Come Comboni ne aveva avuto presentimento, don Alessandro Dal Bosco (primo Rettore dell'Istituto comboniano) morirà il giorno seguente, 15 dicembre.

122.
A don Francesco Bricolo da Parigi, 5 febbraio 1865. (Scritti 996)

123.
Al card. Alessandro Barnabٍ dal Cairo, 5 ottobre 1872. (Scritti 3042)

124.
Al card. Alessandro Barnabٍ dal Cairo, 5 ottobre 1872. (Scritti 3043-3044)

125.
Cenno storico sul Vicariato dell'Africa Centrale, in Annali del Buon Pastore, 1877 p. 17.

126.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Parigi, 22 settembre 1868. (Scritti 1689.1690)

127.
A mons. Luigi di Canossa dal Cairo, 1 febbraio 1868. (Scritti 1559)

Appena pochi mesi dopo (nel 1870) dell'opera di Comboni se ne parlerà perfino in America, su un giornale di Cincinnati.

128.
Relazione al card. Alessandro Franchi, Roma, 29 giugno 1876. (Scritti 4166)

129.
A Manfredo Camperio (Direttore della rivista Esploratore) da Khartoum, 10 maggio 1878. (Scritti 5145-5146)

La “nobilissima iniziativa del re del Belgio” — di cui parla il testo ‑ si riferisce all'Associazione Internazionale Africana, fondata da Leopoldo II nel settembre del 1876.

In rapporto a tale fondazione Comboni scriveva qualche mese dopo: «Il magnanimo e dotto Re dei Belgi... ha preso la nobile iniziativa di rivolgere tutto l'influsso della scienza e tutte le forze della civiltà a questo scopo, che venga estirpata dalla terra africana l'ignominia della schiavitù e della tratta degli schiavi, ed egli avrà parimenti il più efficace aiuto nell'azione apostolica dei predicatori del Vangelo e soprattutto nell'Africa Centrale dove si trova il centro del commercio degli schiavi. Sia lode a questo insigne monarca cattolico, nel Cui nobile cuore trova eco il grido di dolore di questi infelici popoli africani, che tendono gementi le braccia alla Chiesa Cattolica e invocano la civiltà e i popoli d'Europa, affinché portino il loro soccorso nella secolare calamità che li opprime.» (Scritti 4927). Da una Relazione alla Società di Colonia, 1877.

130
D. COMBONI, Quadro storico delle scoperte africane, Verona 1880. (Scritti 6214-6215.6277-6279)

Tale “Quadro storico” è un libretto di 94 pagine, che Comboni, dopo averlo pubblicato a puntate sugli Annali del Buon Pastore, ha voluto curare come pubblicazione a sé. Ed è infatti una buona sintesi storica sulle “scoperte africane”.

Capitolo settimo

“SALVARE L'AFRICA CON L'AFRICA”

131.
COMBONI, Le Vicariat apostolique de l'Afrique Centrale, Cairo, 15 febbraio 1870. (Scritti 2171)

132.
COMBONI, Le Vicariat apostolique de l'Afrique Centrale, Cairo, 15 febbraio 1870. (Scritti 2174-2178)

133.
D. COMBONI, Il Piano, Roma, 18 settembre 1864. (Scritti 828.831.833.838)

134.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Parigi, 25 febbraio 1865. (Scritti 1011-1012)

135.
Rapporto al card. Alessandro Barnabٍ, Roma, 2 marzo 1872. (Scritti 2916-2917)

136.
A Manfredo Camperio da Khartoum, 10 maggio 1878. (Scritti 5143-5144)

137.
D. COMBONI, Il Piano, Roma, 18 settembre 1864. (Scritti 813.821.823.840)

138.
A don Nicola Mazza da Roma, 20 ottobre 1864. (Scritti 922-923)

139.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Parigi, 25 febbraio 1865. (Scritti 1020)

140.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Parigi, 9 maggio 1865. (Scritti 1092-1093)

141.
A don Francesco Bricolo da Parigi, 5 febbraio 1865. (Scritti 996-997)

142
Al card. Alessandro Barnabٍ da Parigi, 25 febbraio 1865. (Scritti 1013.1015.1018)

143.
A mons. Luigi di Canossa dal Cairo, 20 dicembre 1867. (Scritti 1526)

144.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 21 giugno 1878. (Scritti 5205-5207)

145.
Relazione alla Società di Colonia da Khartoum, 15 febbraio 1879. (Scritti 5590-5591)

A proposito dell'iniziativa di Leopoldo II per l'Africa, vedi n. 129.

146.
Lett. a Leopoldo II, Re dei Belgi, da Khartoum, 5 luglio 1878. (Scritti 5238-5239)

147.
A don Giuseppe Pennacchi da Verona, 27 novembre 1877. (Scritti 4755-4758)

148.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 23 agosto 1878. (Scritti 5374-5375)

149.
Al Direttore di Les Missions Catholiques da Khartoum, 12 agosto 1878. (Scritti 5350-5351)

150.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 15 febbraio 1881. (Scritti 6496.6498)

151.
Rapporto al card. Alessandro Barnabò, Roma, aprile 1870. (Scritti 2228-2229)

152
Rapporto al card. Alessandro Barnabò, Roma, aprile 1870. (Scritti 2249-2250)

153.
Al card. Barnabٍ da El Obeid, 20 ottobre 1873. (Scritti 3447.3450)

154.
Relazione al card. Alessandro Franchi da Delen, 8 ottobre 1875. (Scritti 3918-3920)

155.
Relazione al card. Alessandro Franchi, Roma, 15 aprile 1876. (Scritti 4131.4138-4140)

156.
Relazione alla Società di Colonia, 1877. (Scritti 4933-4934)

157.
Relazione alla Società di Colonia, 1877. (Scritti 4949)

158.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 23 agosto 1878. (Scritti 5372-5373)

159.
Al P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 2 ottobre 1881. (Scritti 7217-7219)

Capitolo ottavo

TESTIMONE DELLO SPIRITO

160.
Ai genitori da Khartoum, 18 gennaio 1858. (Scritti 207.209)

161.
A mons. Luigi di Canossa, Verona, 15 settembre 1867. (Scritti 1431)

A mons. Luigi di Canossa da Vienna, 21 maggio 1871. (Scritti 2457)

162.
Al can. G. C. Mitterrutzner da Roma, 28 febbraio 1872. (Scritti 2881)

163.
Al cardinal Arcivescovo di Vienna, Cairo, 21 novembre 1872. (Scritti 3077-3078)

164.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Scellal, 7 marzo 1873. (Scritti 3133)

* Si tratta delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione, di origine francese, le prime suore missionarie che, sotto la guida di mons. Comboni, entrarono in Africa centrale.

165.
A N.N. di Trento, El-Obeid, 24 giugno 1873. (Scritti 3223-3224)

166.
Al card. Alessandro Franchi da Delen, 8 ottobre 1875. (Scritti 3916)

167.
Relazione alla Società di Colonia, 1877. (Scritti 4950)

168.
A don Francesco Bricolo da Roma, 8 dicembre 1876. (Scritti 4380)

169.
Al cugino Eustachio Comboni da S. Croce, 5 marzo 1858. (Scritti 314)

170.
A mons. Luigi di Canossa da Vienna, 2 aprile 1871. (Scritti 2428)

Per meglio intendere le espressioni del testo, conviene riferire dalla stessa lettera, le parole che le precedono e le seguono: «Dopo un anno e mezzo di riflessione ho risolto di farle sapere quanto mi scrissero da Colonia... Siccome in Germania fu stampato ai quattro venti... A tale effetto le spedisco l'incluso fogliettino che cita le ultime parole del discorso tenuto da Mons. Meurin (S 2427)... E siccome la mia meschinità, benché di nessuna importanza, è sovente bersaglio di attacchi da ogni parte, cosى è bene che Vostra Eccellenza come Padre, giudice e medico, sappia tutto e il male e il bene a correzione e giustificazione dei suoi figli» (Scritti 2428).
171.
Al card. Alessandro Franchi da Khartoum, 19 dicembre 1874. (Scritti 3682-3683)

172.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 18 febbraio 1881. (Scritti 6436-6438)

173.
A P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 12 febbraio 1881. (Scritti 6465)

174.
Risposta al card. Alessandro Franchi, Roma, 18 novembre 1876. (Scritti 4362-4363)

175.
Relazione al card. Luigi di Canossa da Khartoum, 1879. (Scritti 6356)

176.
A don Francesco Giulianelli da Sestri Levante, 1 maggio 1880. (Scritti 5973)

177.
A don Francesco Giulianelli da Verona, 15 maggio 1880. (Scritti 5976-5978)

178.
A don Francesco Giulianelli da Verona, 4 settembre 1880. (Scritti 6111)

179.
Al P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 12 febbraio1881. (Scritti 6467-6468)

180.
Al P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 12 febbraio1881. (Scritti 6683-6687)

181.
A P. Giuseppe Sembianti da Malbes, 1 maggio 1881. (Scritti 6521)

182.
A P. Giuseppe Sembianti da El Obeid, 20 aprile 1881. (Scritti 6660.6664)

183.
A don Francesco Bricolo da Roma, 13 settembre 1866. (Scritti 1390)

184.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Verona, 26 novembre 1871. (Scritti 2624)

185.
D. COMBONI, Oratio pro conversione Chamitarum Africae Centralis ad Ecclesiam Catholicam, 1873. (Scritti 3496-3497)

186.
Relazione al card. Alessandro Franchi da Khartoum, 2 giugno 1874. (Scritti 3315-3316)

187.
Omelia tenuta da Mons. Daniele Comboni nella basilica di S. Zeno a Verona il 22 agosto 1880. (Scritti 6080-6081)

Capitolo nono

L'ONNIPOTENZA DELLA PREGHIERA

188.
D. COMBONI, Regolamento pei Missionari degli Istituti dei Neri in Egitto, 15 marzo 1869. (Scritti 1867)

189.
A mons. Luigi di Canossa dal Cairo, 8 settembre 1869. (Scritti 1968-1969)

190.
Alla sign.a Elisabetta Girelli, 22 novembre 1870. (Scritti 2373-2375)

191.
A P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 12 febbraio 1881. (Scritti 6474)

192.
A P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 13 settembre 1881. (Scritti 7062-7063)

Le suore, alle quali accenna, sono le prime Pie Madri della Nigrizia condotte in Africa Centrale da Comboni.

193.
Al P. Enrico Ramière S.I. dal Cairo, 10 ottobre 1872. (Scritti 3049-3050)

194.
Al P. Enrico Ramière S.I. da Khartoum, 1873. (Scritti 3477-3479)

195.
Lettera Pastorale da El Obeid, 1 agosto 1873. (Scritti 3323-3324)

196.
Al card. Alessandro Barnabٍ da El Obeid, 15 settembre 1873. (Scritti 3411)

197
A NN. di Trento, El Obeid, 24 giugno 1873. (Scritti 3211)

198.
Al P. Enrico Ramière da Khartoum, 12 luglio 1878. (Scritti 5255-5259)

199.
Al padre da S. Croce, 5 marzo 1858. (Scritti 256.261-262)

200.
Consécration de la Nigritie à Notre‑Dame de la Salette par Mgr. Comboni, 26 luglio 1868. (Scritti 1638-1644)

201.
Omelia di mons. Comboni all'ingresso in Khartoum come Pro-vicario apostolico dell'Africa Centrale, 11 maggio 1873. (Scritti 3162-3164)

202.
D. COMBONI, Postulatum pro Nigris Africae Centralis, Roma, 24 giugno 1870. (Scritti 2314)

203.
D. COMBONI, Atto di consacrazione dell'Africa Centrale a N. Signora del S. Cuore, 8 dicembre 1875. (Scritti 4002-4005)

204.
Al card. Alessandro Franchi da Khartoum, 26 giugno 1875. (Scritti 3849)

205.
A mons. Luigi di Canossa da Vienna, 20 marzo 1871. (Scritti 2416)

206.
Al card. Alessandro Barnabٍ da El Obeid, 12 ottobre 1873. (Scritti 3434)

207.
Relazione al card. Alessandro Franchi, Roma, 29 giugno 1876. (Scritti 4170)

208.
A mons. Girolamo Verzeri (vescovo di Brescia) da Khartoum, 10 marzo 1874. (Scritti 3519-3520)

209.
Relazione al card. Alessandro Franchi, Roma, 29 giugno 1876. (Scritti 4171.4175)

210.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 1 giugno 1878. (Scritti 5186)

211.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 23 agosto 1878. (Scritti 5361-5363)

Capitolo decimo

COL SIGILLO DELLA CROCE

212.
Al padre da S. Croce, 29 marzo 1858. (Scritti 410)

213.
Ai genitori da Gerusalemme, 2 ottobre 1857. (Scritti 39-43)

214.
A don Pietro Grana da S. Croce, 9 marzo 1858. (Scritti 338)

215.
Al padre da S. Croce, 20 novembre 1858. (Scritti 419-421.426-429)

216.
Al cugino Eustachio Comboni da S. Croce, 24 novembre 1858. (Scritti 445-447)

217.
Al padre da S. Croce, 20 novembre 1858. (Scritti 434)

218.
A don Francesco Bricolo da Khartoum, 6 aprile 1859. (Scritti 456-457)

219.
A don Francesco Bricolo da Lione, 5 gennaio 1865. (Scritti 963.965)

220.
A don Francesco Bricolo da Parigi, 15 gennaio 1865. (Scritti 974)

221.
A don Francesco Bricolo da Parigi, 5 aprile 1865. (Scritti 1047.1049.1053)

222.
A don Francesco Bricolo, Parigi, 1 giugno 1865. (Scritti 1132-1133.1136)

223.
Al P. Luigi Artini (Superiore Provinciale dei Camilliani) da Colonia, 20 agosto 1868. (Scritti 1673)

224.
Al card. Alessandro Barnabٍ da Parigi, 25 settembre 1868. (Scritti 1709-1710)

225.
A mons. Luigi Ciurcia (Delegato apostolico di Egitto) dal Cairo, 2 agosto 1869. (Scritti 1941)

226.
Ad Elisabetta Girelli da Verona, 22 settembre 1870. (Scritti 2324-2346)

227.
A mons. Luigi di Canossa da Vienna, 21 maggio 1871. (Scritti 2459)

228.
A card. Alessandro Barnabٍ da Scellal, 7 marzo 1875. (Scritti 3132.3135-3136)

229.
A N N. di Trento, El Obeid, 24 giugno 1873. (Scritti 3222)

230.
Al card. Alessandro Franchi da Khartoum, 25 marzo 1875 (Scritti 3766.3778)

231.
Al card. Alessandro Franchi, Khartoum, 12 maggio 1875. (Scritti 3833-3834)

Per comprendere il valore delle espressioni di questo testo, occorre tener conto delle circostanze in cui furono scritte. Eccole: «Finalmente ai 7 del corrente mese, dopo sette mesi e mezzo dalla partenza dal Cairo, il materiale e le provvigioni della carovana del P. Carcereri giunsero in Chartum. Ma giunse ben poco di solido e buono, o meglio per dire quasi nulla; per cui la perdita che ne provenne alla missione supera la somma di 30.000 franchi. Sia benedetto il Signore. Io era già apparecchiato da tempo a questa non lieve croce, e quindi da tempo pensai a rimediarvi; è già il nostro caro S. Giuseppe Economo del Vicariato dell'Africa Centrale ha cominciato a rimediarvi radicalmente». Al card. Franchi da Khartoum, 20 giugno 1875. (Scritti 3849)

232.
Relazione alla Società di Colonia, 1877. (Scritti 4772-4777)

233.
Relazione alla Società di Colonia, 1877. (Scritti 4973-4975)

234.
Al can. Mitterrutzner dal Cairo, 26 gennaio 1878. (Scritti 5052.5055-5056)

335.
A M.e de Villeneuve da Korosko, 13 marzo 1878. (Scritti 5080-5082)

236.
Al Presidente della Propagazione della Fede in Lione, Khartoum, 17 maggio 1878. (Scritti 5171)

237.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 1 giugno 1878. (Scritti 5183.5185)

238.
Al Presidente e al Consiglio della Propagazione della Fede in Lione, Khartoum, 31 dicembre 1878 (Scritti 5447-5449)

239.
Relazione al card. Luigi di Canossa da Khartoum, 1879. (Scritti 6337-6339)

240.
Relazione alla Società di Colonia, Khartoum, 15 febbraio 1879. (Scritti 5645-5648)

241.
Al card. Giovanni Simeoni da Verona, 27 agosto 1880. (Scritti 6084-6085)

Fra le altre preoccupazioni e croci del momento si tenga pure presente quanto scriverà poco dopo: «E’ una grande miseria per me il non aver segretario, perché non posso rispondere a tutto, ed anch'io oltre ai gravi pensieri e responsabilità, ho mille incomodi. Poi dispiaceri gravi mi hanno cagionato quelli che più ho beneficato... Sia fatta la volontà di Dio. Cristo ha fabbricata la Croce e non la carrozza per andare in Cielo.» A don Giulianelli da Roma, 25 settembre 1880. (Scritti 6119-6120)

242.
A P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 5 marzo 1881. (Scritti 6519)

243.
A P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, Khartoum, 19 marzo 1881. (Scritti 6585)

Nel giorno del suo compleanno, al card. Canossa aveva scritto: «Oggi compio 50 anni! Mio Dio! Si diventa vecchi a gran passi senza far niente. ب vero che mi trovo qui dinanzi un Vicariato il più laborioso e difficile del mondo, che cammina abbastanza bene e che è portato ad un punto, mercè la grazia divina, che otto anni fa non avrei mai creduto di vedere, in vista degli enormi ostacoli che avea preveduti, ed al cui progresso vi ho fatto concorrere per volere di Dio e col suo aiuto anche il mio dito. Ma dopo tutto, è una grazia se io non vi posi ostacolo, e possa solo esclamare a tutta ragione coll'Apostolo: servus inutilis sum» (S 6561). Al card. Canossa da Khartoum, 15 marzo 1881. (Scritti 6561)

 244.
A P. Sembianti da Malbes, 1 maggio 1881. (Scritti 6680.6682)

245.
A P. Sembianti da Delen, 24 giugno 1881. (Scritti 6790.6795-6796)

246.
A P. Sembianti da El Obeid, 9 luglio 1881. (Scritti 6811.6814-6815)

247.
A P. Sembianti, El Obeid, 11 luglio 1881. (Scritti 6817-6819.6821.6829)

248.
Al padre da El Obeid, 18 luglio 1881. (Scritti 6900)

249.
A P. Sembianti da Khartoum, 13 agosto 1881. (Scritti 6931-6932)

250.
A P. Sembianti da Khartoum, 13 agosto 1881. (Scritti 6938-6940)

251
A P. Sembianti Khartoum, 27 agosto 1881. (Scritti 6964)

252.
A P. Sembianti, Khartoum, 30 agosto 1881. (Scritti 6981.6987)

253.
Alle sorelle Girelli (Angeline di Brescia) da Khartoum, 26 settembre 1881. (Scritti 7151-7152)

254.
A don Francesco Giulianelli da Khartoum, 27 settembre 1881. (Scritti 7155-7156)

255.
A P. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 2 ottobre 1881. (Scritti 7216.7220-7221)

256.
Al card. Giovanni Simeoni da Khartoum, 3 ottobre 1881. (Scritti 7223-7225)

257.
AP. Giuseppe Sembianti da Khartoum, 4 ottobre 1881. (Scritti 7243.7246)

